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فمة الاشتراك السلوى ‏ ؟١‏ عددا ‏ فى جمهورية مصر العربية ثلاثة تهات مصرد 
البريد العادى . وفى بلاد اتحسادى البريد العربى والافريفى وباكستان خمسة 0 
مصرية أو ما يعادلها بالعملات 'الحرة بالبربد الحوى وفى سانئر أبحاء العالم عشرة دولار 
بالبر بد العادى وعشرون دولارا بالبريد الجوى 
. والعيمة تسدد مقدها لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج١٠‏ م٠‏ غ٠‏ بحوالة بريدية غير 
جكومية دفى الخارج شيك مصر فى لأمر مو سسسية دار الهلال وتضاف زسسوم لمر بد 
المسجل على الاسهار الموضحة أعلاه عند الطلت ٠‏ 

أسعار الببع للجمهور فى البلاد الفربية للاعداد العادبة من روايات الهلال ٠‏ 

ثمن النسخة فى البلاد الصربية للاعداد العادبة اعتبارا من شهر بولسة عام 9م9١‏ 
ئئة ٠٠٠‏ مليم للقارىء فى هصر ٠‏ 

سوريا ٠و‏ ق ٠س‏ 0 لئان 66 قل « الاردن ٠هة:‏ فلسا » الكويت ات فلس , 
المصراق فلسا , السغفودية كة ريال «السودان ٠ه‏ ملمم ٠‏ لولس 56٠‏ مليمسا ,2 
.المغرب 68٠٠١‏ فرنك . الخزاتر 8ح" سنا الخلبح 5٠‏ فلسا ٠‏ غزهة والضفة ١٠‏ ليرة » 
الصومال 6٠‏ يلى » داكار 5٠٠‏ فر نك 1 بنى »2 اسورة مث سبلت »> البمن 
الشهالة 6 يلى ا ء أدبيس آنايا ٠٠‏ سملت »بأربس 86 فر لكات ٠‏ لندن ١8م‏ بنى . ابطانا 
٠‏ ليرة . سوسسرا ورم فر نك ٠»‏ اثمنا 8١‏ دراخمة . ثمينا هد“ شلن ء فراتنكفورت 0 
ندر لك . كو بنهاجن ٠١‏ كرونات » استوكهولم كرولة , عندا 5“ سما . البرازيل ٠‏ 
كروزيروء نيو بورك ٠5؟‏ سنا » لوس انجلوسن ٠٠١‏ سنت ١‏ استراليا 00* سنت حولئدا 
؛ فلورين ٠‏ 
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الغلاف بريشسة الفئانة 
تعفافر محويد تركى 


جيرسي[جارسيا ماركيز 


الا بجاغزة حول فنا عام 1905 


مقدمه 


3525-5-8 


فى أبريل المافى أسدرت ٠‏ روايات الملال » ترحمتنا لرواأية 
« الضحية » للكاتب الكولومبى الكبير جبرنيل جارسيا ماركيز 
الحائر غلئ حجائز ه تويبل 6 الإدب 52 حتام عام مم5١‏ 4 فكان ذلك 
حافرا على التماس مززاندد ٠‏ من مؤلفات هذا الجا المحيد الذى طقت 
0 كان التوفيق: الن, هده 
الرواة الحديدة الى ل سين لجنيا الن اليه لل ل 
التى لعل هذا ااؤلف قد تفرد بها بين الكتاب المعاصرين والتى هيأت 
له أن بحتل مكان الصدارة فى الإدب العالمى الحديث . 
. والحق أن جبربيل جارسيا ماركيز لم يظفر بجائرة نوبل عفوا 
ولم بقفز الى دائرة الشهرة العالمية اعتباطا » فقد ظل السسئين الطوال 
وهو بكافح لنشر قصة قصيرة واحدة من ثمار قلمه ولو فى النطاق 
المحلى ال و كولومبيا ولا داور تن اا فى أمريكا 
التقاب فى * شتى الملاد لاستكمال تعليفة لشاف ( بدءا من الدراسة 
الامتدائية فى 501 أراكاتكا التى ولد فيها عام م/؟1١‏ وانتهاء بمدئنة 
بوجوتا » لدراسة الحقوق التى لم بتح له استكمالها » . بيد أن 
الشرارة الادبية لاتى كانت تعتمل فى وجدانه تحت السطح طوال 
ذلك العهد لم تلسث أن ألهسها مقال لناقد أدبى وصف فيه الادب 
الكولومسى بالتدخلف والفقصور عن مستوى الانتتاج الادى حتى 
بالنسدة للاد اأخرى فى أمركا الحنودية »© واذا حارسيا سُبعث الى 
كتابة قصة عنوانبا « اذعانا لالقدر من حدبكد » ) فيؤدى نشرها فى 
نفس المحلة الادببة النائدة التي نفض التراب الذى كان بوارى أسمةه 
والى اذكاء طموحه اللامحدود . فهو بدأب ويضنى فى تأليف المزيد 

من القصص تحمعهاأ وحين الغر ص ألواتية للقسمر حدى وا له 
0 اول مجموعة قصصية ل4 عام ؟50ةأآا لعئوان 3 « عبيون الكلب 
الأزرق » التى أثالته بعض الشهرة ولكن داخل حيود بلاده - 
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( كانت القصة المعنونة بهف' الاسم احدى قصص محموعة «الضحية» 
النى سلفت الاشارة اليها » , 

ولكن طموحه لا قف به عند هذا الحد . فان اشتغاله بالصحافة 
فى احدى الجرائد الاحنبية الكبرى التى تنصدر طيعتها المحلية فى 
مد بن بوحوتا كان فيه حافز آخر لمواصلة الانتاج الاذئ وتدبيجج 
أول روأبة له نشرت بعلوان )) الاوراق الذابله ) »م ممأ بدا خطوة 
أخرى على طريق تحقيق مأكان بصيو أليه ذاتيا لشخصية أدبية 
مرموقه وقوميا ككاتب إسسهم فى وضع أسسس نهضة أدبية لبلاده 
فى عداد الاداب العالمية . 

بيد أن حريل حارسيا ماركيز ثان حصسدن الظن بالايام أكتن ممأ 
شفى . فما أن أرسلتثه الص حيفة الى كان .عمل فيها مراسلا لها فى 
بارس حتى. قامت !ادكتاتوربة فى بلاده مما اضطره الى الهحرة الى 
ايطاليا فى طلب الرزق »© ثم العودة الى باريس ليتعرض الى مزيد 
من العناء سسب ظروف سياسبة لا دخل له فيها . ولكن هذا كله 
لم كن ليغنيه عن عزمه الغلاب » فألف روابته المعرونة باسم « لا أحد 
كتت لأكو لوئيل » والتيى نشر ت بعد عام لاد5١ا‏ . 

كان المحث. عن لقمة عبتن هو الحرك الأول الذى ند فعه الئن دوام 
التنهعل دين مختلف الاقطار والامصار ©» وهو محرك لا نوكن اغفال 
أثره فى ذانية الكاتب مهما باع من طموحه الآديئن ومهما تعتمل فى 
وجدانه عناصم الاليام والإبداع الفنى »© فالكاتب بثير 4 والعسر المادى 
معوق, شر عن التفرغ ارعالة الادب والفن ١‏ باستثناء العباقسيره 
الذن هأت 7" 0 المهم وأقداآ, رهم اك مصهروآ فى بوتقة امع اناه 
المادبة و ولد حو هر هم من ثناباها » » وهكذا بدفع البحث عن لعمة 
العيش كار سيعها الر, النروح عم فراسسا الى أمركا اللاتيئية مسرة 
اخرى لقن اد فى فئزو ونع شر لذ احدة لخن ب ريال 
أأسماه ذلك السعى العانى غادته المردوحة الت اران نفسه لتحفيقها ؟ 
الحواب على ذلك أنه ظل بواضل الكتابة الادبية فى عرم وداب بالغين 
لون أن اتتمقة 9 محم عة قصصء كد ثانية )0 حئازة الام الكرى (( 
الدى لمم تَِ قدأ , 155 ١‏ 

وكانت 52 ا كفاح حارسيا من أحل الفيشن 
هى انتقاله الى المكسيك عام ١91١‏ ولكن لينل هذه المره فى محال 
السيئما والدعاية ؛ وهو محال وان كن أحلب للرزق الا أنه لم شأ 
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أن بنأى به بأى حال عن التنكر لخصيصته الاصيلة وهى الادب . 
فهو يفاجىء القراء فى موطنه الاصلى وفى موطنه المكتسب بنشر روايته 
الثالثة ١‏ « ساعة النحسن. »© ؛ وهى التى تقدمها اليوم للقارىء العربى 
بالاضيو الذاق احترناه لها من واقع أحدائها : « ليالى الحب والرسب » 
وبها نال الحائزة الودلنية الكواومبية للروأية . 

وبعد سطو أت قلائل من مراجعة النفس وألعكو ف على النعم د 
انذاتنى لإسمالة السابقة »6 أسفر مذا كله عن تأليف روابة طالما الخحير تِ 
فكرتها فى ذهنه واعتمات فى بوحدأنه وهو بعد فى مستهل 5ه يانه 
ول أول مستا 7ه الادبة الطويلة 5 وقد تعرع لكتارتها زهاء اجيك 4 
منصر فا عن كل شىء حتى عن شئون أسرته نماما الى الحد الذى حعله 
نعهد بها الى زوحته » وكذلك لا بهل عام 56 الا وتصدر له روأية 
« ماثة عام من العزلة » » وسرعان ما أكسسته شهرة عالمية واعتبرت» 
من الشوامح الإدبة المعاصم 5 حدى نفدت مشعته ا الاولى سراعا فُْ 
0 ١الائيشية‏ وحداهأ وتنعقلت الى أكثر اللغات العالمية 5 وكان طميعيأ 
أو تحاب له هذه أل روابة البنسر المادى وتندرأ عنه المعاناهة التئ ظفل 
أكثر <ياته بحاعد لاله من اثقالها والعى “هن "فى الواقع العدو رقم 

وتتعضى فترة أخرى من حياة جبربيل جارسيا ماركيز لم بكن 
فيها مجدبا بل كان منصرفا الى مزيد من الابداع حفاظا على المستوى 
السامق الذى دلفه » فاذا كان عام ششر روأنته : « خريف 
النطريرك » . وبعدها بثلاث سنوات صدرت روانته الاخيرة : « أحداث 
موك معلن علك ) عام أمما ») وقد وزع من طبعتها الاولى اكثر مس 
ملرونى نسدخة » ولم تنقض أسابيع حتى صدرت طبعتها الثانية » 
وبعد شجهور واد بل تر حمت ألى اشن وثلاثين لعة ٠‏ 

تإيتنعتن 

ومن هذا ترى أن جبربيل جارسيا ماركيز لم يظفر بجائزة نوبل 
عقوا دأنما كانيت حبرذده الداسة ومعاناته الشاقة م وه القع ألمسرت 
هذا الحصاد الإدى الحافل الذى سما الى ينات الآداب العاامة 
ونما نما أليه ص فخمم للقهر والظلم واافساد الاحتماعى والسسياسى 
والاغوة الى الانتشاض علبها ومقاونتها بكل. السبل. والذرائم حتى 
لا شقى الانسانية مكلة يأغلالها أشباعا لنزوات أفراد أو مطامع 
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حكومات » ومن هنا دعوته الحارة التى بنادى بها نى كل انتاجه : وهى 
أن مصير الانسانية سدؤول حتما الى العدل والحرية ‏ بعد طول 
المهر والاضطهاد فى ظل الإنظمة الاحتماعية والسياسية لكين تقلب 
فيها الانسان سواء فى أمر كا اللاتبنية أو فى كثير من اقطار العالم 
تأسره 5 

بل أن قرار منحه حائرة نوبل استند فيما استند اليه من ذاك 
الى أسلوبه الفل الذى بحمع دن الواقعية والخيال . فالحقيقة أن 
لجبربيل جارسيا ماركيز نهحا فريدا فى تدبيج روأياتة وقصصه 
بتسم بالدراعة فى البناء والاسلوب . فالمتن محكم قوى الحبكة حتى 
وان كن حادثا عرضيا أو مئاسية عابرة © بيد انه بريط هذا كله برباط 
متكامل فريد فى مقوماته » أو صورة فئية رائعة استطاع فئان ملهم 
ان بخلق من الوانها الفردية الجامده لوحة نابضة بالحياة والحبوية 
تستحوذ عل , اإخيال وتكى فى النفس أطول مدى . أما صراحته 
التارة فى معااحة العلاقة بين الرحل والمرأة فلعل مردها الى التزامه 
كأذيب صادق بتصوير شخوصه على طبائعها كنماذج بشربة تنضج 
بما ركب فيها من شتى الفرائز الفطرية التى لا محيد للبشر عن 
التأثر بها اما انسياقا وراء شهوات النفس أو ارتداعا بنوازع الفضائل 
او لعله يعمد الى تصوير هذه الشخوص فى صورها البتذلة لكى 
تبوء منك فى النهابة بالاستنكار والذرابة مقارنة بنقائضها من الصور 
العاضلة الممرأة من الدنابا والاسفاف والتشذل . 

2600 

ماركيز ألى اله اء بعد أن عرفوه فى روآأبة « الشبخنة :2 1 
بزيدون به تعارفا بعد الروابة الحالية ليكوثوا أكثر شوقا الى 
الاستزادة من روائعه ١ل:‏ تى أشرنا أليها فى هذه العجالة ©» واألتى سيرنا 
أن نتحفه . درجم رفع رثات قري ينها لذن الله وتوقيقه قيما 
١‏ روابات الملال ) + .والله السجعان : 


محمود مسسعو ن 


الفصل الأول 


حلس الاب انجيلو فى فراشه وراح فرك عينيه بعظام بدنه © ثم 
أزاح « ناموسية » المعوض المطرزة ولسث حالسا فوق المرتبة العارية 
دفكر مدى الفترة الزمنية اللازمة لكى بستوعب أنه لا بزال على قيد 
الحياة ولكى يتذكر تاريخ اليوم ومابقابله من التاريخ المطابق فى تقويم 
القديسين .. كان يوم الثلاثاء الرأبه من شهر أكتوبر © وقد غُمغم 
لنفسه هامسا : بوم القددس فرئسيس الاسيزى . 

وما ليث أن ارتدذى ملابسهة دون أن يغتسل أو تصلى ... كأن 
مبسوط الحسم مورد. ألوجه »© فى حركاتهة سكينة ودعة .. وبعد 
أن ارتدى ثوبه الكهنوتى رفع رتاج الباب الؤدى الى الحوش وفتحه » 
فملأات خياشيمه رائحة المطر المختلط بذرات الستابل الطائرة .. 

كانت غرفة النوم تتصل بالكنيسة عن طريق شرفة داخلية تحف 
بها أصص الزهور وبكسو أرضها قرسد مفكك بدأت تنمو فى فرحاته 
اعقبانة اكتوير .م تنما مكل ان الككيسة ونين نووة فسظر 
برج الناقوس دون أن بعرج على الساعة الكبرى ؛ بعد أن اطمأن بنظرة 
عابرة الى امتلاء زنبركاتها بما يكفى اسبوعا آخر .. وسرعان ماهاجمته 
أسراب البعوض »© فسحق بعضها فوق رقبته بضرية عنيفة ومسح 
بده فى حبل الناقوس .. وقد انتظر برهة حتى انبعثت دقات الساعة . 
القبرئ :زؤقنة بالشاضينة باجا » :رعل الاثر الف عسل الناقوين وار 
معصمى ددبه © فتردد رليئهة مدونا بدعو أهل الملدهة الى قداس 
الصباح .. وعلى الرعم من أنه حاوز 0 والستين من عمره 
وكان الجيوة الذى نتطليه دق الحرس كثر المشقة لدبه ؛ الا أنه 
كان بحر ص داثما على اتمام لدأء 0 م ُ وكان بحدك 8 
هذا مابقوى معنوياته 

وفيما كانت الاحراسر. تدق دفعت بر بئيداد التلميذة المترهة باب 
الشارع ودخلت وأتحهيت رأسا الخ أاركن الذى أعدت قفمه مص_الد 
الران ... فوجدت شيئًا ادخل الاشمئزاز والفرح الى نفسها فى 
آن واحد : مذيحة ضقيرة اواء 
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فتحت المصيدة الاولى » وأمسكت بالفأر الصغير من ذنبه بين 
ابامها وسبابتها » ثم طوحت به فى داخل علبة الورق المقوى .. وكان 
الاب انجيلو قد فتح توا الباب المؤدى الى الميدان » فبادرته قائلة : 

- صباح الخير نا أنتاة .. 

لم سعقة صوته بالرد لأول وهلة .. فان وحشمة المدان ومشهد 
أشجار الاوز الهاجعة فى المطر وجمود حركة البلدة فى فحر أكتوبر 
هذا الكالح ‏ كل أولئك انبعث فى نفسه شعورا بالاحباط .. بيد 
انه عندما ألف صوت المطر واستطاع أن سسمع على البعد صوت 
مزمار باستور بتردد من أقصى الميدان جليا وشبه أثيرى ‏ عندئذ 
فقط تفطن الى تحية تربنيداد ورد عليها بمثلها ... ثم قال لها : 

أن باستور لم يكن بين العازفين فى تجمعهم الليلى ... 

فردت ترئيداد قائلة وهى تقترب بعلية الفثران الميتة : 

لا ... كانوا كلهم بعزفون الجيتار . 

فعال الاب . 

ب أنهم أمضوا حوآألى ساعتين بعزفون لحنا تافها تقول مطلعه 
فيما أظن : « سوف بعلو البحر للدموعى ... » ! 

٠ فقالت‎ 

أ امه أغنية باستور الحديدة ثعه 

لم نتمالك الأب وهو وآاقئف لدى ألماب أن خامرته هزه أتفعال 
طارئة .. فعلى مذار السمين الطوال كان سمع عزف مزمار باستور 
على مبعدة مرنعين سكنيين وهو بحجلس صباح كل يوم فى الخاصسة 
مستندا الى عش حمامه لمارسة العرف ... والواقع أن هذا كان 
هو التركيب الميكانيكيى لللدة الذى بدور بدقة وانضماط : أولا دقات 
الساعة أاكميرة الخمس ؛ ثم دقات الثناقوس الاولى مؤذنة بقفداس 
الصباح » ومن بعدهما عزف باستور فى حوش داره على المزمار بطهر 
به حو الحوش المشبع بقذر الحمام © فيضفى فيما حوله أتغف اما 
لسجبة نورانية ... 

وأفاق الاب من تأملاته قائلا * 

الموسيقى حبدة »© لكن الكلام الغنائى تافه .. 

وأثنى فى مكانه وهو ببتسم لما أبدى من تعليق »© وانتقل لاضاءة 
المذبح .. فتبعته ترينيداد .. كانت تلبس رداء طويلا أبيض ذا أكمام 
ضافية © مع الوشاح الحريرى الازرق الذى سين رتمتها ... وكانت 
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سوداء العينين مقرونة الحاحيين 2 وماليث العسس أن قال لها : 

انهم طافوا فيما حون طوال الليل ... اعنى العازقين , 

فردت تربينيداد بانرعاج شديد وهى تهز الفئران فى العلبة ٠‏ 

ب حخصواصا عند دار )0 مارجحوت رأميريز 0 8 يم لكن قَّ اللللهة 
الماعية كان قاد شر آخن احسين مو يقزانه الججار ... 

حك وماذا أن 2 

« الملصقات الفاحشة » ,.١‏ 

وشفعت ردها شضمحكة عصسية م هه 

ع مبعدذة ثلاثة بوث كان )) سيزآار مونتيرو ( حلم دالفيلة ٠.6‏ 
أعد شاهدها 6 دأر السيئما وم الاحد ٠6‏ وكان المطر قد نزرل قبل 
... وتحت وطأة الرعب الذى استولى على الاهلين وهم بفرون 
مذعورن أمام هحوم الفيلة 4 ترحزح سيزآر كل حسدة الضخم 
أن لت بك أحدهما ©» فما كان منه ألا أن غمعم تكلمات صسهمة 2 وأرتد 
عائد! لون ضجعة» الاولى ف وآخرا أسصفظ ووه وفى تلك اللحظة 
كادت الدقة الثانية لناقوس القداس .. 

كانه القرفة ذاه «متاقك اتعرة مسححونة © الفذاقدة ااقطلةا بعلن 
المبدان تعلو ها أنضا ششاو. سصمسك تخالطهد هطور صفرأء وأواء وكان 
قوق الخو ان الأملى ألصغم رأذيو متو سط ومصباح وساعة ذات 
راي مشىء وه وعلى, ااناحصضة الاخرىي كان ثمة دولاب ملاسنى ضحم 
ذو مرأبا ... وفيما كان « سيزار موثتيرو » بلسن حذاء الركوب 
ترامى ل سدمعك عزف مز مار بأستور 4 ونددك له أريمطعة الحذاء 
الحلديرة الخام متيسة بالطين فأخل شدها تقو 5 بأصسايع بده 
أأط.مة التي كابيك: أشنا خشونة من حلد الارئطة 500 ثم انشدئ ل 
المهماز بلتمسهة »© بيد أنه لم بحده تحت الفراش ... فمفضى دستكمل 
لباس.ه فى الظلام محاء لا ألا احادث أفل حلية لكلا بو قل زروحنه . 
وبيئمأ كان بزرر قميصه لفى نظلرة على الساعة المضيثة » ثم عاد 
"لين البحث. عن المبمازدن تحتثت الفراشس .٠‏ لحت عنهما أول الامتر. 
نيذا نه 3 لم حثا على أرنع وأخدء نيش تحت الفراش 50000 فاستقظلت 
زوحته * وكالت ١ ٠‏ 


١3 


عما ضلبحث ؟.. 

عن المهمازين ى ل كا 

فردت قائلة : 
الاحد .. 
وأزاحت ) نامو سية ( النعوض وأضاءت النور 535 فنهض قائما 
الكتفين 4 ولكن حركاته كانت طيعة مرنة ») حتى وهو ا و 
الركوب الثفيل - 5 وكان فى صحة عارمة ٠»‏ ولم تبد عليه دلائل تشير 
اوسا لوسر رلك لك رليك مقدض لاوز الحيين 7 
وق الذيانة حلسن تقل داقه العمراش لحن بضع مهماز به 5 

قالت له » وهى تشعر بأن عظامها الموجعة قد امتصت رطلوية 
اللبل : 

تانر ال لاظن :يحيقفك. وو اق اللتفر بواكانقن ااسدمهة ا 

كانت حيلة عظطمة ذات أدىف حاد ؛ وبدأآأ كأنها لم تستيقظ تماما ) 
وحاوات أن تتسين المطر من خلال السعاد أها سيزار مو نير و 56 
| ستكمل وضع المهمازين 4 ونهض قائما وأخل بذرع الإارض مراث 4 
فكان السيت برتج بقوة المهمازين .. 

ونال لها اه ١‏ 

أن الحفوار ١‏ النمر الامردكى ») سسمن فى أكتوبر هوه 

لكنى زوحته ؛» التى كانت ملتشية لعز ف مزمار باستور © آم تكن 
ملقية اليه سيمعها . : وعندما أقيلت عليه بنظرها من حد دل كان 
يشل تراه أمام مرانا دولاب الملاس وهو منفرج الساقين خافض 
الراس » اذ كانت قامته أطول من المرآبا ... 

ولما رآها تتابع أغنية .استور نصوت خفيض قال لها . 

أنهم كانوا برددون هذه الاغنية طول الليل . 

٠ فعالك‎ 

انها بر اليا 
وغمعمت متلهدة مرددة مقطعا من الإغلية : « ... سوف أبقى فى 
احلامك حتى الممات » ... نيد أنه لم بلتفت اليها ؛ وعمد الى درم 
فى الدولاب بضم الى حائب عض الحلى «سافة تيالية وقل حمر 6 
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فأخذ منه لفافة أوراف كنوت اس تحلص اربعا منها ورد الحافظة 
الى مكانها .. وأخيرا وضع فى حيبى فميصه ست رصاصات للبندقية 
فرك انلصي 1 ,ونان اليا ” 

اذا استمر سقوط المطر ء فلن أرجع يوم السبت :5 

وعندما و الساب المزدى الى ااحوش توقف برهة فى المدخل 
ستنشق هواء أكته وسر الكثيف وعيناد تعتادان الظلمة .. وقد هم 
باغلاق الاب حين أنبعث رنبن جرس الساعةه المنيهة فى غرفة النوم 8 
فوئبت زوجته من الفراش بينما وقف هو مترددا وبده على الاكرة » 
الى أن أبطلت رئين الحرس ... وعندئدذ نظر اليها لاول مرة » ساهما 
وقال : 

فى الليلة الماضية حلمت بالفيلة . 

وأخيرا أغلق الباب ومضى لاسراج البغل .. 

واشتد هطول المطر تمل الدقة الثالثة لناقوس الكنيرسة 2.. وهبت 
ربح سطحية انتزعت الاوراق الإخيرد العطنة لاشحار اللوز فى الميدان 
.. وانطفأت أنوار الشارع » ولكن البيوت مازالت موصدة .. وساق 
سيزار مونتيرو البغل من تحته خلال المطبخ » وصاح بروجته دون 
ان بترجل لكى تأتيه بالمعطف الواقى من المطر .. وأنزل عن كتفه 
«لدقية الصيد القصيره المزدوحة وشدها أفقيا الى سيور السرج .. 
وعلدئذ لاحت زوجته فى المطبخ بالمعطف الواقى © وقالت له بغير 

انتظر حتى «تشكف الحو . 

فارتدى الملعطف اننا > 2 جه يتقان الى الحوش 

لن دتكشف الحو حتى شهر دسيمسر ... 

فرافقته » ونظرتها االحدقة متجهة شطر الطرف الآخر للشرفة .. 
وكان المطر دق الصفائح الصدنة فوق السقف »© ولكنه مضى وهمز 
النغل » واضطر 3 بحلى راسه وهو نوق متنه التنادى مب 

من أفريز لفت تنهال على ظهره دافقة .. وعند الباب الامامى 
صاح دون أن ددس رأسه - 

أراك نوم السيبت 57 

فردت بقولها : 

أراك نوم السست 06 


وان الاب الوحيد الفتوح على المبدان هو باب الكئيسية .. وتطلع 
ال همز المعل وحعله بدور 5 فالمتشه الخلفيتين 
ا آمن فوق التربة اللزرجة وهاه وكان 
ذلك عندما وفع نظر ه على قصاصة الورق التى أالصمفت باب بيته . 
قرأ القصاصة دون أن بترحل .. وكان الماء قد أذاب الالوان ع 
يذه ب الفض الدع د ب اح د يي يي ان 
معروءأ ... وماليث سيزار مونتيرو أن قاد البغل الى الح_انئط 43 
واشرع العقصاصة ؛ ومزقها أردا . 
وبخفقة من اللجام جعل البغل سير حنبا بما يكفى لساعات طويلة 
70 وخخرج من الميدان مجتازا تنارعا ضيعقا متعرجا تحفا به سوت 
د وا اس سو دن ته 
عنها أخربات النوم »© ورائحة القهوة تنفذ الى أنفه 
فته ناسنتوق 6 وهناك ترحجل » وحمل الندقية الفصيرهة وربط 
البغل الى الدعامة وهو بيؤدى كل حركة بتوقيتها المحكم ... 
لم كن باب أأبيت موصدا » ولكن كان مسسندا عند قاعدته بصدفة 
بحربة ضخمة ... فدخل سيزار مونتيرو الى غرفة ١‏ لمعيشة الصغمرة 
القاتمة ... فسسمع رنئة حاده أعفيها سكون مترقب .. ومر فى طريقه 
بأربعة .شاعد صفت حول عائدة صغم 5 بعلوها مفرش من الصوف 
وزهرناء بها ورود صناعية . . وفى النبابة توقف أمام بداب الحوش © 
ورفع عن رأسه غطاء 'لمطف الواقى 4 وأزاح باللمس صمام الامان 
فى بندقية الصيد » ثم ثادى بصوت هادىء تكاد تشوبه المودة ٠‏ 
عل بامكوق؟ + 

لاح باستور 2 اطار الاب وهو يفك فم المزمار 0 ان 
فتى لحيلا فارعا بدأ شاريه ااناليك«عذلما تمتقن. .+ وعندما وقع 
نظره على "سيران اموتترو :و قد'فت عقيية على الارفن .والستدقية عند 
مستوى الوسط مصوبة اليه »؛ لم نتمالك أن فغر فاه ... لكنه لم 
طح ا وا حي و رليم #ء< فما كان من تيز ار 
مولتيرو الا أن رسخ عقبيه فى الارض »© ثم حمل كعب البندقية عند 
اعلى الفخذ ؛ ثم شد على أستانه ؛ ثم حرك الزناد . . 
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لهد أرتج البيت نصوكث الاتمجار و6٠‏ ولم بعر ف سيزار موت و 
على وحه اليقين هل كان قبل الجلبة أو بعدها أن أبصر باستور نجر 
نفسه عند الجانب الآخر للباب بحركة دودية بين كوم من ربش الحمام 


الذامى عد 
لكك 
دأ العمدة سستسام النوم فى اللحظة التى انطلق فيها المقذوف 
النارى + ٠.‏ + 


قد امضى ثلاث ليال بلا نوم وهو فى عذاب وكرب بسيب الم 
ضرسه ... وفى هذا الصباح » عند الدقة الاولى لنافوس الكنيسة ؛ 
ابتلم اأمرس المسكن الثامن: ... قزال عنه الالم .. وشاعدة و شع 
المطر ا السقشف المعدنى ع ى الاستسلام النوم : 000 ظل الضر س 
لشض 1 أ! م حلال ألنوم 00-0 

وعندما مومع صوت اللمقفذوف النارى استيفقظ منتفضا من رقاده 
مفعد بحانب أرحوحة النوم ليكونا فى متناول سررأه .٠‏ ولكن نظرا 
لانه لم ستطع أن سمع سوى جلبة سقوط المطر »© فقد بدا له أن 
ماس معه كان لونا من الكأبوس » وعاد ألبه الشعور بالالم 0 

كان بشعر بحمى خفيفة .. ولاحظ وهو بنظر فى المرآة أن خده 
مورم .. ففتح أناء صغيرأ به فازلين بنعناع ودلك به اللموضع الموجوع 
الدى كان متصلما وغفم حليق .. وفحأة سمع أضبو انا على العدد 
قسرى من خلال المطر : .. فخرج الى الشرفة ٠.‏ ورا سحا عكار 
بحرون شطر الميدان وبعضهم لباس النوم .. ورفع صبى منه-م 
رأسه اليه ولوح بذراعيه 0 رقف : 


سيزار مونتيرو قتل باستور !.. 


وفى الميدان كان سيزار مونتبرو بمشى وفد صوب بندقيته القصرة 
الى الجمهور .. ولم بجد العمدة عناء فى التعر ف عليه بنظرة خاطفة 

. فأمسك مسدسه بيذه البسرى وتقدم الى وسط ايدان ١‏ 
فأفسم له الناب ى الطريق .. ومن داخل الحانة خرج جندى بر 
ل و بي 0 
العمدة لصوت خفيض ٠‏ 1 

لا تطلق النار با حيوان . 


وعلق مسدسة فى الحامل فوق منكبه ولخد البيه دين الحندى 
رتابع له لمبدان ؛ وصاح قائلا : 

با سيزار مولتيرو ' .. اعطنى بندقيتك ! 

لم يكن سيزار مولتيرو قد رأى العمدة حتى تلك اللحظة ... 
واذا هو رثب لواجهته .. فشدد. العملة ملمسن اصبعه على زئاد 
اامعداقيه' . رواكية لم تطلق الثان + 

صاح سيران مو بتيرو : 

تعال حذ المندقية ا 

نان العمل يها المقتاجيلة السررق واحل ميف حعندسة 
بانيمنئى .. لقد راح بحسب كل خطوه واصبعه متصلب فوق الزناد 
وعيناه ترارتان على سيزار مونتيرو .. وفجأة توفف »© وتكلم بلهمجة 


ودبه فائلا . 
ب أرم بندقيتك على الارض باسيزأر 6ه لا ترتكب حسمسافقة 
أخرى 0 ١‏ 


أخل سيرار مو شيرو راحم 2 وواصل العمدة تقدمه . وأصيعه 
مضد و ذ على الز ا ب ولم تترك لى حسدة عضلة واحده الى أن 
ادلى سيزار مونتير بندقيته ورماها على الارض .. وهنا فقط 
رأى العمدة أنه لم يكن مرتدبا سوى بلطلون البيجاما » وأن العرق 
كان بتفصد منه فى المطر » وأن ضرسه قد كف عن الوجمع . 

فى خلال ذلك فتحت البيوت أبوانها .. وحاء حنننا بوليس 
مسلحان بالنادق بحرنان الى وسط الميدان .. وتدفق الجمهور 
من خلفهما ... فانثنى أليهم الجندبان وصاحا فيهم وهما بصوبئان 
بندقينيهما ٠‏ 

- الى الوراء إ وه 
5 وصاح العمدهة لصوت هادىء دون أن نظر آلين أحد . 

اخلوا الميدان !., 

ترق الجمهور .. وأقبل العمدة على سيزار مونتيرو بيفتشسه 
دون أن 'نطلب اليه نزع معطفه الواقى ... فوجد أربع رصاصات 
ف حبيب تمنصه 4 ومدية مطوية به بمقيض عظمى فى حيب 00 
الخلفئ. .وفى جيب آخر عثر على مفكرة » وحلقة بها ثلاثة مفاتيح ؛ 
أو اربع أوراق شكلوات فئة مالة بزو )0 ربال مكسيكى 4 2 وكد 
ترك سيزار مونتيرو عملبة التفتيش نتم دون مقاومة ... وعنهدما 
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فرع العمدة لاد الحنديين وأعطاهما الموحودات 3 لم عيد سسيزآار 
البهما آمرأ 

ب دوه الخ الدور الثانى فى المركز ونه أنتم مسسولون عنه ٠‏ 

أما سيزار مو نثيرو ققد خلع معطفه الوافى وأعطاه لإحد الحندنين 
ثم سار بينهما دون مبالاة بالملطر أو حيرة الجمهور المتجمع فى 
المندأن , 

حعل اأعمدة براقفه ساهما وهو ستعد 6ب٠ه‏ ومالبث أن استدار 

ب الف قله اي 

كانت أم الفتى القتيل مرتمية على مقعد فى وسط جمع من النسوة 
يروحون عليها بصبر مؤثر .. فدفع العمدة أمرأة منهن جانبا وهو 
امول . 

ال | لها 0 إ و٠‏ 

0 اليه المرأة 

ت انها خرعث 0 يدل افكراة اقصيرة بون 

فعال العمدلة : 

نت اناس و أها ان قاتر كوها التتقدن 6 

كان باستور ملقى عند المدخل قرب عش الحمام ووحهه الى الارض, 
فوق فراش من ريش ملطح بالدم 6 وسط رالحه فوره لروث الحمام 
.. ركان بعض الرجال بحاولون رفع الجئة عندما لاح العمدة فى 
المدخل. ٠‏ فعال 37 

أرحعوا . 

فأعاد الرجال الحثة الى وضعها السالف بين الرش »؛ ثم السحيوا 
صامتين 5 و بعد أن ان العمدة شحص الحثة أدارها 7 مكانيا 4 
تئر لوقك مدر لها ٠.‏ .وول امتجتوى الو شل كان ألر كن كدر 
ملتصقا بالدم اللي انل بال دافا حأ .. فدفع الريش بيدلة م 
فألفى الشميص ممرفا و ) أبز دم / الحزرام مكسورأ ث. ومن تحلت 
القميص أ أبصر الاحشاء دارزة 2 ذلك وكد توقف النزيف 6 

زفال اخد: الرجال ١‏ 


وفى النهاية عاد العمدة الى الوقوف ... فمسح الريش الدامى 
6 دعامة عش الحمام ومازال بنظر الى الحثة م وأختتم بمسمح دده 
فى سنطلون بيجامته ؛ وقال الجمع ٠‏ 

ل اين الا د 

قعال واحد منهى . 

شد كتيفدد اا مكنا 1 

فرد العمدة فائلا . 

لابد لنا من أعداد تصريح الدفن .. 

ومن داخل البيت بدأ نواح النسساء .. فشق العمدهة طر بقه بين 
الصراخ والعويل والروائح الخائقة التى بدأت تفسد حو الفرفة ... 
وعند باب الشارع التقى بالآب انحيل © الذى هتف متحيرا : 

عد مال ود ٍ 

فرد العمدة قائلا ٠‏ 
ولكن السحب الكثبفة كانت تحلق فوق السقوف دون أدنلى فرحة 
بينها تطل منها الشمس .. واستوقف الاب الحيلو العمدة ممسكا 

تت 9 ستيان مو نتيرو رجحل يبا و لايد أن ماحدث كان نتبحة 
ارتباك ولبس .. 

فقال العمدة متشرما : 

أنا أعرف هذا .. لا تقلق با أبى 4 لن نصيبه شىء .. ادخل 
اليك حيط نن قاحة الى حودك و 

وابتعد مسرعا 4 وأمر رجال البوليس برفع الحراسة .. فما 
كان من الجمع الذى ظل حتى هذه الآونة مبعدا الا أن حرى أفراده 
رك 2 فاستيون + وذهب الفسدة ان الحانة حيث كان 
جندى فى انتظاره مع ملاس نظيفة ؛ هى زيه العسكرى برشة ملازم 
أول »+ و + 

وى الا<وال العادبة لم بكن المشرب بفتح فى هذه الساعة .. أما 
2 هذا اليوم » وقبل السابعة صاحا » فقد كان مزدحما ... كان 
القهوة ») ومعظمهم ما زالوا مرتدين سترات البيحاما و «الشسشب». . 


0 


)» بدأ برتدى زبه صامتا وهو يستمع الى شتى « التعليقفات‎ ١ 
. وعندما غادر المكان كان على درأية تامة بتفاصيل الحادث‎ . 
٠ وصاح فى الجميع وهو لدى الباب‎ 

احذروا ... أى واحد بثير البلدة ضدى سيكون حسابه 

ا 


حك اليه 
ولكنه كان مدركا لحالة الانفعال التى سادت الملدة ... كان فى سن 
الشباب : مسترخى الحركات » وتجلى فى كل خطوة بخطوها هدفه 
ل أشعار الجميع بو حودهة وتوطيد سلطته و٠‏ 

ولا كانت الساعة السابعة ددأت الزوارق الكميرة التى تحمل 
رصيف المبناء النهرى ؛ دون أن بهتم أحد بها مثلما كانوا يفعلون فى 
الايام الاخرى .٠‏ وعر العمدة ف طر بقّه على « النمواكى ) حيث بد 
الشعر براقب الزوارق وهى تبتعد فى النهر من باب مكتبه © وكان 
هو أنشا يرتدى سترة الميحاما ونتعل « الشيشب »© ... فلما 

ته ارالاكتون دون النبى ملا حنافة كن متو ببالكتمفية الطب لل 
لمكا 1 

تظاز :الب الطيب مققككا 7 قال وقد كقفه عن «ضف من اسنتان 
نيضاء هثتيئة ٠‏ 

اذن فنحن تقوم نمثل هذا الكشف الآن ؟! 

م أردف قائلا : 

د هذا عتدام عطبي :4" فيما شين 1 

حاول العمدة أن لنتسسم 4 ولكن حالت دوذ ذلك حساسية حده 
اواو وغطى فمه ببذه 6ه فسأله الطبيب . 

يد الك 5 

ضرس لعين '.. 

وبدا اليب امل الى التسط فى الحدبث ؛ ولكن العمدة كان 
مسستعجلا .. فمضى فى طريقه .. وعند لهابة رصيف المرسى طرق 


"١ 


باب يت كانت جدرانه من الاقصاب السميكة وسقفه من النخيل 
الذى تدلى حتى كاد بلامس مسئوى الماء .. ففتحت له الباب أمرأة 
ذات بشرة مخفرة وحامل فى الشور البتابع وهى بحافية .. فلحاها 
العمدد حانبا وذلف الى غرفة المعيشة القائمة » ونادى . 
أنها الغاضى !.. 

ظهر القافى 50 فى الساب الداخلى بحر قيقابه ... كسان 
ليس بتطلونا من الكثان بلا حزام وقد شد نحت السرة والجذع 
العارى ... فقال أه العمدة : 

ب حيز تصربحا بدافن ميت .. 

فصفر القاضى اركادبو فى حبرة وقال : 

من أين حجنت بهذه الافكار المبتكرة ؟ . 

عه العمدة الى داخل غرفة الئنوم سبطء وقال وهو بيفتم النافلة 
لانقية البواء المثقل بالنوم : 

هذا موقف. مختلف . . الافضل أن بتم كل شىء بنظام ودقة .. 

ومسح التراب عن بديه فى بنطلونه المكوى ؛ وسأل القاضى بدون 
ادنى بادرة للسخرية ' 

هل تعرف ما هو تصريح ألدفن ؟ . 

فأحاب العهاضى ٠‏ 

حاظمفا . .. 

فقال العمدة وهو بفشخص .ىه لدى النافذة ودون اخفاء لقصده ٠‏ 

ثم ألئفت ألى الفتاة باسطا كفيه حيث بدت آثار دماء » وقال 
ليا 

ع لمكن ان السمل (.. 

فأحاست الفتاة : 

كفن الحوان عن 

فخرم الى الحوش © ينما حاءت الفثاة من الصندوق السكبير 
بمنشفة نظيفة وضعت بها قطعة صسابون مط ولحتت اله 
فى الوقت العدى كان فيه عائدا الى غرفة اللوم ونفض بدذية 6 
فقالت له . 

كنت آتية اليك بالصابون . 

هكذا أحسين ... 
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وأ.خد المنثيفة و مسسوح نك بأ وهو ننظر ان القافى اركاديو ساهما © 
وقاله له - 

انه كان مغطى بريش الحمام . 
منحان قموة سوداء »4 وانتنلر حتى أتم القاضى أركاديو ارتداء 
ملاسنة وهاه 00 

وتبعتهما الفتاة الى غرفة المعيشة : وقالت للعمده . 

أن هذا الورم لن بذعب حتى بخلع الفضرس 2 

فانتظر العمدة حتى دفع القاضى أركاديو الى الشارع ؛ ثم انشنى 
بنظرة الى الفتاة ولس بطنها البارز بسبابته » قائلا : 

0-0 وماذا عن هذآأ الورم ُ ٠‏ مسن ذهب ا ٠‏ 

فردت الفتاة قائلة ' 

فى أى بوم منذ الآن وجوه 

2 

لم نقم الاب انجيلو بحو لته المسالية المعتادة .٠‏ قبعك انتهاء الحنازهة 
توقف للحديث فى بيت لدى طرف البلدة وبقى فيه حتى الاصيل .. 
وكان فى حال طية على الرغم من أن الامطار المسثمر 5 كانت فى العادء 
تحلب له الشعور بالالم فى عموده الفقرى ... وعندما عاد الى بيته 

كانت تربئيداد تسقى الزهور عند المدخل ... وما كاد بفىء 
الباب ضخ رشاش المبيد الحشرى فى أرحاء الغرفة بقوة وهو 
بعطس ١تأثير‏ الرائحة النفاذة .. وما أن فرغ حتى كان العرق 
تقد كد ب الم أبشل الرداء الكمنوتى الإسود بآخر فيضن لحان 

وم عاد الى الغر فة و ضع مقلاة على الثار وأخدذ تعلى قطعة لمعم 
مع شرائح بصل .. وبعد أن فرغ وضعها جميعا فى طبق كان به بعض 
الارز المتبغى من طعام الغداء » ثم حمله الى المائدة وجلس ناكل 
متمهلا ... 
على هذا النحو ظل بتناول طعامه مدى تسعة عشر عاما 4 وحيدا 
نوما بوحدته ... 


م 


م جاءته ترينيداد تطلب نقودا الختراء زرح 57 افر فضن الس 
للمرة الثالثة » مبدبا أن مصانئد الفنران فيها الكقابة .. ولكن 
تر نيداد ألحت قائلة : 

الحكاية هى ان الفثران الصغرى تسرف الجبن ولا تفع فى 
اتصائد ... وهذا هو السبب فى أن من الافضل وضع السسم فى 


الحم دي 


احرات التين فى تحيلقة. أن تررحية اذ بغت حق لمكن اتل إن 
بتاح له العلام ارتفع صؤت مكبر الصوت من داز السيئما عبر الشازرع 
مدونا بمرسيقى, صاخة ... ققال القن ٠‏ 

هل سشناك هرضي عذه الليلة . 

ولما ردت تر بنيداد بالا يجاب قال ٠‏ 

ده هل تعر دين أنسم الفيلم 1 

تأحابت ترئليداد : 

ب « طرذآن والآلمة الخضراء » ... وهو نفسسن الفيلم الذى لم 
0 موي اتمام عر ضة لم..نب المطر .٠‏ دسق فيلم مسمواح به 

فذهب الاب اليل الى ارج الناقوس وقرعه اثنتى عشرة مسرهة 
سطء ... فدهشت تر دطيداة » وقالت وهى تلوح بيدبها وقد 
أعت عيناها اهتياحا : 

أنت مخطىء نا أبتاه ! 0. شق فيلم مسموح به للجميع : 

تذتر أنك لم تدق الناقوس ١ه‏ رة يوم الاحد ! 53 

فقال القس وهو بحفف العرق الذى سال فوق رقيته : 

ب لكن هذأ فيه عدم مراعاة لشعور البلدة . 

وكرر هذه العارة مره ثاية . 

فوعت ى بد.داد مقصيده © بيلما عاد بعول ٠‏ 

. نكفى كل أأسسان مشيد الحنازة ... كل الرحال كانوا بتدافعون 
لحما. النعش.س ... 

وصرف الفتاة لشأنها ثم أغلق الاب المطل على الميدان الممحور 
وأمأها أنو أر الخندنة و6ء. و عودنه الى غرفة نومه لم نتمالك أن 
لطم حبيله حين تذكر أنه لم بعط تر يئيداد النقود لشراء الزربيح 5 
بيد أنه نسى هذا الامر مرة ثانية قبل أن بصل الى الفرفة 2 

وبعك ذترة قصيرة حلسنى !الى مكتسه وتأهب لاستكمال الرسالة 
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التى بد كتابتيا تى الليلة المافبة .. بيد أنه لم بكد بمسك الف لم 
حتى سمع طرقات ثلاثا على الباب © فقال ٠‏ 

أدخل .. 

كان القادم مدس دار السننما © وكالت ملامح وحهه تشىف عن 
كرب عظم او خطب حلل .. وكان مرتديا بذلة من التيل الابيض 
وحذاء ملونا .. وعتلما أومأ اله الاب الجيلو أن بحلس فى المقعد 
الهراز أخر بم من جيه مندثلا سطه بعنابة ونفض المفعد ثم 
منفرج الساقين .. وهنا فقَط رأى الاب انجيلو ان الذى لحه مدلى 
من حزام الدير لم تكن مدنا »© بل بطارية .. 

قال له القسى ٠‏ 

ما الذدى سكن أن أؤدبه لك ؟.. 

نشال المدير بأنفاس متلاحمة : 

عدرلا ف 5 سدأميحني للتدخل في شنونلك .. لسكن الذى 
حدث هذه الكلة لاتب أن يد اه 

أومأ القس برأسه »© وانتظر . 

تمغى المدير تقول : 

أن « طرزان والآلبة الخضراء » هو فيلم مصرح به للجميع . 
وأنت نفسك وافقت على هذا بوم الاحد .. 
حاول القن أن نقاطعه > بية أن المدير رقع بده اشارة الى أنه لم 

م كلامه بعك ٠‏ حال 

مم تشلت مسألة دقف الناقوس عند اللروم »© لانه صحيح أن 
هناك أفلاما غير أخلاقية ..٠‏ لكن هذا الفيلم ليس فيه ما بعيب .. 
وكان فى شتنا أن نعرضه الاطفال فى حفلة المائينيه ... 

فأسدى اه الاب انجبل أن الفبلى حقيقة لا بتناول نواحى أخلاقية 
كما تشين من قائمة الافلام التى بتلقاها بالدريد كل شهر © واستطرد 
قائلا : 

لكن تروص الفيلم هذ' الوم بالذات فيه عدم مراعاة للمشاعر 
سبب حادث الوفاة الذى وقع فى اللدة .. هذا نفسه حانب» 

من النواحى الاخلاقية .. 

ب فى السمنة الماضية كتل البوليس ذاته رحلا فى داخل السيئما 
وحالما رفعوا الحثة استمر العرض كأن لم بحدث شىء !. 


"0 


فمال الس : 

المو قف الآن مختلف .. العمدة تغم ... 

فرد المدير مهتاجا : 

ل عندما تحرى الانتخاباف مره أخرى سيعود القتل من حدلد . 

ولا كانت (المدد هى اللمدهة » فنفسنى الشىء بحدث على الدرام .. 

فمال ا 

7 سوف لرى . 

رام المدير تأمله ينظرة مح والله 9 وعلمدما عاد الى الكلام وهو 
بهزا قميصه لتهوبة صدره © بدت ذرات صوته تشف عدن 
الاستعطاف .. قال ٠‏ 

هو الفيلم الثالث المصرح نه الجتميع الذى عرضناه هذه السئة 
..٠‏ وفى نوم الاحد تركنا ثلاثة قصول منه لم تعرضها يسبب المطر 
وهناك ناس كثيرون يريدون أن بعرفوا كيف تكون نهابته .. 

فقال الفسس ٠‏ 

. لقد تم دق الناقوس حاليا ..,. 

تنهد المأدبر بانسا ... وانتظر وهو بدمن النظر الى وجحه القس 
دون أن دفكر الا فى الحر المشتد فى غرفة المكتب .. وقال أخيرا : 

نِن. أن فلس هناك شىء تمكن عمله ؟.. 

فهمز الاب انلحيل رأسه ... فما كان من المدير الا أن ضرب على 
ركلتيه ٠‏ ونهيض قائلاً ٠‏ 

1 دأس .. ما باليكف حياة . 

وطوى اأندبيل مرة أخرى © وحفف العرق عن رقيته » واحال 
نظره فى غرفة ع الما د 

ب هذا المكان حهلم بعيئها !. 

رافقه القن الي الساب .. وبعد أن وضع الزلاج حجلس لاتمسام 
الرسالة .. ولم تمض فثر 0 فقصير ه خى ركنت امو سيقى الصادرة 
من الميكر وفون .. وأعقبا صوت بقول : « تود أن نذيع الى زبائننا 
الكرام أن حفلة العر من لهذه اللبلة قد الفيت لان هذه الدار ترغب 
هى أضا فى مشاركة الرادة أحرانها » . 1 

لم بتمالك الأب انحيل من الابتسام ؛ بعد أن عرف صوث مدار 
السمتها .: 

واشتدت الحرارة » ومفى الاب انجيلو فى استكمال رسالته وهو 


ف 


يتو قف بين فيئة وأخرى لتحفيف عرقه و. وما كاد بذيل الرسالة 
بامضائه حتى هطل المطر بفزارة دون سابق الذار .. وقبل أن 
يطوى الرسالة ويضعها فى المظلروف أضاف الحاشية الآتية : 

« عاد المطر أشد مما كان ٠٠‏ ومع هذ١ا‏ المطر وماشر حته من أمور 
فى الرسالة © ففى ظنى أننا مقباون على أدام عصيبة » و 


يف 


الفصل الثانى 


برع فحن نوم الجمعة حارا جاذا بعد ليلة حب حافلة أمض. اها 
القافى أركاديو مع زوجته ) انتهت بوقوعهما على الارض متخبطين 

فى طيات « الناموسية » .. 

ومهما يكن فقد تخاصا منها ونهضاً متجردين تماما ٠.٠‏ فذهب 
العافى أركادبو ألى صحدوق الملاسس لارتداع مابستره ووه ولا ردجع 
كانت زوجته قد ارتدت ملاسسلها واخذت فى اعادة « الناموسية » 
الى مكانها .. وقد مر بجانيها دون أن ينظر اليها © وجلس على 
الحانب الآخر للفراش بلس حذاءه وهو لابزال متثاقل الانفاس .. 
اما هى ففد تبعته واستندت على ذراعه بسطنها المتضخمة وأخذت 
تلتمس أذنه بأسئائها ©» قدفعيا عنه بلطف قائلا : 2 

اقعمتن شقاني 1ه 

نأطلقت ضحكة تشف عن فرط الصحة .. ومرة أخرى تبعته 
زوحها الى الناحية الاخرى للغرفة وهى تلغدغه ... فوثب مبتعدا 
وأبعد بدبها علة 20... وأخيرا تر كته وهى تضحك من حجدذك ... 
ولكن: فحاة كملكي الح وصرخت ,: 

أواه باربى ! 

نقال لها : 

ماذآ حري 0 

فقالت صارخة : 

تركنا اساب مفتوحا ! .. هل بعد هذا قلة حياء ؟! . 

وذهات الى الحمام وهى, تضج بالضحك . 

لم بنتظر القافى أركاديو لكى بنظر ... وخرج الى الشارع وقد 
ارب فمه بلعناع معحون الاسنان وى “كانت الشمس ساطعة ووه 
و.جاسن أصحاب [احوانيثت أأشر قيون بجانب 5 تأملون ادن 
الساكن 20 ولا مر مكب الدكتور حم الده حاك .ظفره ةو 
الاب ونادئ دون أن نشتوقف 

بادكثور !.. ماهو أحوسسن علاج الصداع 0 

فرد الطبيب من الداخل قا 
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. هو ألا كرن. الانسان قد سكر فى الليلة الماضية !.. 

وعند رصيف أأردى كانت جماعة من النوة بتبادلن الحديث ») 
أصوات مرتفعة عن مضمون « اللصق الماحشش » الح ديد الذى 
علق فى الايلة الماضية ... ذلك أنه مع طلوع النهار صحوا وغير 
ممطر ذان النسوة اللاتىي ذهين الى قداس الساعة الخامسة قرآن 
ف الطريق هذه القصاصة »© والتضحة أ كلل اللدهة عر فت تأمر ها 5 

ومهما كن فان القاضى أركاديو لم يتوقف » وألفى نفسيه بقاد الى 
ابار كنا بعاد الثور تحلفةه ف أنقة ... وهناك طلب يره مثلمة 
وقرص ل 4 وكانت الناعة قل دكت مؤذلة بالتاسعة 4 
ولكن المار كان مليثًا اذ ذاك ؛) حتى قال القاضى أركادبو لنفسه ٠‏ 

أن اللده كلها مصابة بالصداع ع 

وحمل الرحاحة الين مائدة حادس حو لها ثلا نة أشخاص بدأ أنهم 
متحيرون وهم يشربون أكوابهم ... فجلس فى المقعد الخالى 
وقال ٠‏ 

ب ألا تزال هذه المشكلة مستمرة ؟ ١؟.‏ 

هناك أربعة ملصقات وجدت هذا الصباح . 

وقال أجول الرحال 8 

ب أن القصاء. 4 الى قرأها كل انان كانت عند راكيد سل 
كونتر يراس ... 

ابتلع العاضى اركاديو فرص الإسسيرين وشرب الحبة من الز حاحة 

. كانت الجرعة الاولى غيي ا 6 ولكن معدته ماللثت أعتادت 

وأخذ لشمعر بالانتعاش 4 تقال 

وماذ!ا كان فى القصاصة ؟.. 

فأحاب الرجل : 

هذر ... قالت القصاصة أن الرحلات التى قامت بها راكيل 
هذه السئة لم تكن عن أصلاح طاقم أستانيها كها 'قالث: 6 وانمنا 
كانت لاجراء عملبة أحهاض 

فعال القاضى اركاديو : 

ا و تكد مشقة وضع « ملصق فاحش » 

5 فكل السسان تان بطوف عنا وهئاك 178 الكلام‎ ٠ 

| و خرح القاضى اركاديو توجه الى دار المحكمة مباشرة 
فاستفله سكرتيره العحوز الإأعحف »© الذى كان منهمكا فى مزع 


ف 


رش دجاجة مذبوحة »؛ بنظرة غير مصدقة من فوق حافة نظارته : 
وهتف قائلا ٠‏ 

ب لمن للسيب الفضشل فى هذه المعجزة ؟.. 

فرد القاضى قائلا ' 

لابد لنا من ابجاد حل لهذه المشكلة . 0 

فخرج السكرتير الى الحوش وهو بجرحر « الشبشب » » وناول 
الدحاحة صف الر نش الى طاهى الغندق من فوق الحائط .. كان 
بوما مشهود حقا ... فلأول مرة منذ أن تقلد القاضى اركاديو وظيفته 
قل احد عثر شهرا ؛ مادو ذا بحلسن الى مكتبه ... 

كانت الغرفة مقسمة قدمين إسياجح خشبى .. فى القسسم 
الخارجي قامت منصة من الخشب أنضسا ؛ تحت صورة ١‏ العدالة » 
معصوبة العيئنين وبيدها ميزان .. وفى القسم الداخلى وضع 
مكتبان عتيقان متواجهين » وبعض رفوف تعلوها كتب تربة © ثم 
آله للكئابة ... وعلى الحدار الملاصق لكتب القاضى علق صليب من 
بحاس 0 اما الحدار الى جه وعد علاهة أطار ضم صورة .طموعة 
الصورة نقش مذهب بهذه العبارة ؛ « السلام ؛ والعدالة ») ... 
وكانت الصورة هى الشىء التحديد الوحيد فى المكتب 0 

ولم بلعث اعد بو أن لف 1د بلا حول وحهة وبدآ ينقلف الكتمين 
بممسحة ؛ قائلا للقاضى : 

اذا لم تغط انفك فسوف تأستْذك نويه سعال ... 
[ْ بيد أن القاضى أركاديو لى تعمل بالتصيحة » بل مال الى الخاف 
ىق الكر سى الدائر وهو بتسط ساقيه لإخشبار الرشركات ؛ قائلا : 

ده غل التفكلقه او 

فأجاب السكرتير سلما برأسه : واماف قائلا : 

عندما قتلوا القاثى فيتبلا ؛ انك..رت الزثبركات ؛ ل كتنهم 

ثى مضى بقول دون أن يرفم المنديل : 

:ران العمدة ذاته أمر اماد الكرسى عندما تفرت الحكومة 

وبدأا محققون خاصون بجيثون من كافة الجهات ... 

فعال القاضى : 

أن العمدة بر دك أن تقوم هذه المحكمة تميامها .. 


3” 


وفتعح الدرج الاوسط وأخرج منه مجموعة من اللمفاتيح وأنش أ 
بمتح الادراج الاخرى واحدأ بعد الآخر ... كانت ملبئلة الاويات 
اعتمايه » وماليث أن أغلق الادراج وعكت على ترليت أدوات المكتب 
وهى زجاجة حر أحمر وأخرى أزرق »© وقلم حبر لكل زجاجة . 
ولكن الحدر حنف ى كلديهما .. 

قال له اللسكرتير ٠‏ 

أن العمدة بسحداك 537 

أخد العقاضى وحو تأ رجحم فى الكرسى الذائر شابعه بنظرهة ساهمة 
وهو نظف الحاحز ... أما السكرتير فقد رام بتأملة طو بلا كأنم.ا 
بريد آلا ينددى قط صورته هذا ارقي فى هده اللحئلة + ثم 
قال مسددآا اليه أصبعهة ٠‏ 

فى نفس هذه الحالة التى أنت عليها الآلة » كان القاضى فيتيلا 
جالسا : علدما اطاعوا عليه الثار ... 

لمس القاضى عروقه النافده على صدفيه » شاعرا بأن الصداع 
بدأ بعاوده و.ثه 

فاستطرد السكرتير مشيرا الى الآل4 الكاتبة وهو تقل الى ١ااحانب‏ 
الإآخر لاحاحز : قائلا ٠‏ 

تب وآنا: كنت هناك 5ه 

واستند على الحاجز دون أن بقطع حكايته »© وبيده الممسحة 
سسددها الى القاضى أركاديو مثل بندقيته » حتى كان أشبه بقاطم 
طريق فى فيلم لرعاة القمر .. وتابع يقول ٠‏ 

ب وقفا رحال الو ليس الثلاتة هكذا .. وما أن أحهم العقافى 
فيتيلا حتى رفع بدبه وقال سطء شدبد ؛ « لا تقتلونى [.. »6 .. 
الاخرى مجندلا بالر صاص ! 

اعتصر القاضى أركادبو جمحمته بيدبه .. فقد أحس سبض 
شدلك فى مخه .. وما لبث السكرتير أن رفع القناع عن وجهه وعلق 
الممسحة خلف الباتب 4 ومضى شول ٠‏ 

وكل هذا لانه قال وهو سكران أنه حاء الى هنا لض_مان 
نزاهة الانتخانات . 

ظل السكرثير فترةٌ معلقًا فى وضعه ذاك »© متفرسا فى القافضى 


١ 


أركاديو 2 6 تكوم فوق المكتب وبدا” فوق معدته .. ثقال له 
أدسكر تير 

بت هل تشعر شعب 2 

فرد القاضى بالابحاب » وحدثه عما كان فى الليلة الماضية © ثم 
ا منة أن يذهب ٠‏ الى البار ويأتيى بتر ص أسبير بن 0 نير 0 
9 اشع أو د بالتائم ‏ 200 وغدا سان المزاج . 

ثم لسن السكرتير الى الآلة الكاتبة.وقال : 

فرد القاضى قائلا : 

5-3 لا شىء 5 

اذا سكف :ل لذن 2 قالتن أدهي ال هارن واساعدها 
فى نتف ريسن الدجاج هم هه هه 

فن القامى كان عه هذا :اذ #قال. ': 

هذا مقر العدالة وليس مكان نتف ريش الدجاج .. 

وفضلا عن هذا : فيحب أن تتخلص من هذا 0 الشيشب (( 
و تحضر لين المكتب بالحذاء 

وتزايدت شده الدر مع اقدرارب؛ الطهيرة 5 وما أن دقفت الساعة 
الثانية عشره حتى كان العاضى اركاددو ذى استهلك « دستة » أكواب 
جعة ... واخذت الذكريات تطفو فى ذهنه .. وانشأ يتحدث بلهجة 
حالمة عن ماس 7 سس النبات الج رمان كان ات 0 فيه أنام 
قال ٠‏ « هكذا كانت الحياة © ذات العي والمتع ؟ .. » .. وكان 

وعندها دقت السساعكه الو احده أندَغئ السكرتير علا ثم نماد ندمو 4 
فابلا . 

- أن الحساء على وشك أن سرك . 

ا العاضى أن بذعه اعوام 4 كائلا : 
دان الأشاق !ا بصادف دائما رحلا مثلك ذا موهبة فى بلدة كهذه 

البلدذة ... 


اف 


فشكره السكرتم وقد أضناد الحر وجعل تململ فى معفعده . 
وكان يوم الحمعة هذا بدو وكأنه بلا نهاية ... ومن تحت الواح 
السقف اللتهية المتقدة مغى الرجلان بتبادلان الحديث نصف ساعة 
آخر بينما كانت ااملدة تكاد تاسهر بالحرارة وهى مقبلة على طهى 
طعامها ... وماليث السكرتير وهو على شفا الاعياء أن أشضار الى 
3 الماصفات « الفاحشة » »© فهز القاضى أركادبو منكبيه قائلا 

ن الا..لوب المعتاد لدى الجميع : 

8 5 أضا تسير وراء الثشائعات المخبولة ؟. 

لكن السكرتير لم تكن لدبه أنه رغبة لمواصلة الجديت سداق أعباه 
الحوع والاختئاق » 18 أنه . بعتبر أن مسألة الملصقات الفاحشة 
هذرا وتفاهة ©» وقال : 

هانحن قد شهدنا الآن أول حادث موت ... واذا استمرت 
الامور تنسير على هذا المنوال فستكون أيامنا القادمة عصيبة .. 

وداح بحكى قصة لدة محيت من الوحود فى سبعة أيام سيب 
( الملصقات الفاحشة » ... فقد انتهى سكانئها بقتل بعضهم البعض 
٠ء٠ء‏ والاقون منهم على قيد الحياة نبشوا قبور موناهم وأخرحوا 
عظامهم د بها بعيدا جدا لكى بتأكدوا أنهم لن بعودوا 
اليهم . 

اصغى القاضى اليه متفكها وقد بدا له أن سكرتيره من عشاق 
قصص الرعب الخيالية ... وقال له ٠‏ 

هذه الحكابة تشبه القصص البوليسية !.. وحلها سهل ؟. 

غير أن السكرتير قل مغتاظا ٠.‏ 

لم بحدث قط منذ أن كانت الدنبا هى الدنيا أن أحدا استطا 
حل هذا اللغز ومعرفة من هو صاحب هذه « اللملصقات الفاحشة » !.. 

قال القاضى : 

أراهن لذن ساكتشف أمره 5 

ودوانا قلت ارقت ” 


> 


اننا 7 
كانت « ربيكا آسيز »© تكاد تختئق فى غرفة النوم الحارة فى 
'مستحيلة أن قنام سشاعة اإعلواة 5 وكانت تضع على سدغفها 
أورافق أشحار مذ خنةه . 


نض 


وقالت مخاطة زوحها ٠‏ 

رويرنو ... اذا ام تفتح النافلمة فاننا سنموت فى هذا الحر .. 
ففتح روبرتو آسيز النافذة فى اللحظة التى كان فيها القافضى 
أر كاد.و عادر فيكنية. :1ن 

ع خاولنى: أن تناهى. .+ 

قال روبرتو هذا للمرأة اافرطة الصحة التى تمددت فى الفراشس 
مفتوحة الراعين تحت ظاة الدسرير الوردبة الوثشى وهىى, متمهرده الا 
من حلباب نوم من النايلون .. وأضاف قائلا : 

عداعد ل انق لد اتذكر أى قن وهو اقانية ينوب 

الما ل 107 

ان رويرتو آسيز ٠.‏ الذى أمفغى للمة بدذرع أرض فرفة النوم وهو 
تنس معجارة عن فلت بيسار: احرى فاجرا عن النوم كان على 
ولك ان فيضن علن صاحب « الماصقات الفاحثشة » و فى الفحر . ٠‏ 
نقد سمع حفيف الورق أمام بيته ؛ وصوت أليدين المنكرر فى محاولة 
لالصاق القصاصة على الحائط ... لكنه لم بتأكد الا بعد ف.وات 
الاوان » وكانت القصاصة قد ألصعت ... وعندما فتم النافذة كان 
الميدان مهجورا . 

ومنذ تلك اللحظة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ©» عندما وعد 
زوحته أنه لن .تذكر القصاصة ١[فاحشة‏ مرة أخرى ‏ اسستعانت 
كل ألوان الاقناء محاونة تبدنته ... وف اللهابة اقترحت عليه حلا 
مستميتا كدرهان حاسم عى دراءتها : فقد عرضت عليه أن تعترف 
أمام الاب انجيل بصوت مسسموع وى حضور زوجها ... وكان مجرد 
تقدم هذا العرض الحافل بالمذلة والهوان كافيا ... وعلى الرغم مما 
كان فيه من بلبلة وحيرة فانه لم بجسر على القيام بالخطوة التالية ) 
وكان لابد !4 من التسليم ... 

وقالت له دون أن تفتح عيميها : 

مر الافضل دائما مناقشية الامور بصراحة .. كانت تكون كارثة 
لو ظلت أعصابك مشدودة وصدرك متطونا على مابه . 

وأغلق الباب «الرتاج عند خروجه ... وفى أرجاء البيت اله 
الذى اعلنك متاقله ثمانا 6 مع ارنر مروحة انه الكيربائية وه 
مستسلمة لنوم القيلولة فى الدار الملاصقة ... وقد صب لنفسهه 


ان 


كوبا من عصير الليمون من الثلاحة »؛ تحت بصر الطاهية الزنئحية 
التاعسبة : 
وسألته المرأة أن كات بريد بعض الغداء 3 5 فدفع غطاء اناء الطهى 
8 فرأى سابحفاة نجرابة كاملة تلفق 00 فى الماء المغلى 1 
ولاول مرة لم تأخذه رعده افكرة القاء الحيوان حيا فى الاناء ؛ وأن 
قله سيظل فق عندما نار به مقطعا أي المائدهة . 
قال لها وهو بفطى الاناء ٠‏ 
ع الفيةة حالعا ٠.‏ 
وأضشاف قائلا وهه زدى الاب . 
ان سيدتك لن تتناول القداء هى أنضا .. فعندها صداع طول 
اليوم 
كان. السيتان متصلين «مدخل ذى أرضية مرصوفة سلاط أخضر » 
ومنةه ستطبه المر أن برى الاك عشة الدحا ج الكبيرة 8 الحوشض 
ألحلفى المشسكر كد .. وى حايب المد حل ا سيت أمه كان ثم كه 
اقنا م ا عد ردة مغلكة ف أفريز السقف 3 وأسيضن أزهار كثيرة. 
مليئة بالورود الملونة .. 
وعندما اقثربا ص اللمفمعد االستطدا! الذى تمددت عليه انت.ه 
البالغة أحد عشر عاما لتأخذ قسطها من القيلولة ؛ حيته الصبية فى 
شثىء من الضيق .. فقال لها بصوت خفيض ٠‏ 
الم فت بقترب من الثالثة .. حاولى أن تتابعى كل شىء .. 
فقالت الصمية : 
اننى حلمت بقطعة من زجاج . 
فلم نتمالك أن عرته رعدهة خققة 4 وقال لها 
مادا كان ش.كليا ؟.. 
فردت الصدية وهى تحاول تصوير حيوان الحام بيديها : 
كلها من زر حاج 0 مثل طائر 1 حاحى .. لكنيا قطة .. 
تملكته الحيرة حتى لم بعر ف حوأبا .. وقال ليا آخيرا : 
انس هذا الحلم .. انه لا ستحق الاهتمام : 
وى هذه االحظة أنصر أمه عند باب غرفة لومها . فوحد فى هذا 
مخلصا .. وقال لامه ٠‏ 
أراك الآن بخير 
فردت الارملة بمرارة : 


6 
؟ ب ليالى الحب والرعب 


د. كل يوم اشعر بتحسن ... 

وحرجت الى المداخل لتغيم. ا ماء فى أقعاص الطبور . 

ارتمى روبرنو آسير فى المفعد المستطيل الذى نامت عليه أبنته .. 
وشيك بدبه خلف عنقه وأخدذ براقب بعيئيه الذابلتين المرأة البارزه 
العظام اأتضحة نا أمسو وأد التى راحث تناح ى الطيور نصوت حافت . 
وجعلت الطيور تر فرف فى آلاء الطازح نائرة رشاشه على وجه المرأه 
بخفق اجنحتها وهى سعيدة ... 

وبعد أن فرغت الام من الاقفاص أقلت عليه قائلة ٠‏ 

.. كانت هناك أعمال تنتظرله فى الغانات . 

لم أذهب .. كانت عندى أعمال هنا . 

لن تستطبع الآن أن تذهب الى نوم الاثنين . 

أبدها بنظرة من عينيه ... 

ولم تلبث الارملة آسسز أن أومأت لولدها © فتبعها الى غرفة نومها 
الرحة حيث كانت المروحة الكهربائية دائرة ... فتهالكت فى مقعد 
آسيز على الميرير القاخر .. فقالت له الارملة : 

كيف أحوالك ؟ . 

فسألها بدوره : 

هل تصدكين مانشوله 'لناس ؟.. 

فأحابت الارملة : 
فى سنى هذه لابد للانسان أن بصدق كل شىء . 
سألته متراخية : 
وما الدى تشولوته ؟.. 
بقولون أن ابزابيل ليست ابنتى .. 
'خذت الارملة تي تهز الكرسى مشاطاة :"0 ثم اقالت : 
أن لما أنف عاللة آسيز ... 
وبعد تأمل بسير قالت' بجزع : 
من بقول هذا ؟ 
فعض رويرتو آسبز على أظافره قائلا ٠‏ 
أنهم وضعوا ملصقًا فاحشميا .. 


00 


بف 


عندئذ فقط ادركت الارملة أن الظلال القائمة تحت عينى ولدها لم 
سحن نتبحه السهر الطويل + وقالت د 

ان اللملصقات الفاحشه ليست هى الناس . 

فقال رويرتو آسيز ” | 

ولكنها لا تذكر ألا مابقوله الناس فعلا . 

مهما بكن فانها كانت تعرف كل ماكانت تعوله الملده عن أسرتها 
الى شار المح وى الل حك بتر مدن وكيوا «الزلى م ليدم 
و الابناع والإحفاد » كان من الستخيل غاى المرء أن بحسن نقسسله ضّ 
غرفة نومه دون أن تنتسرب أقاوبل الشارع واشاعاته حتى الى هذا 
“اذ ... وسدو أن آل آسيز األعتاذ » أه لنك الذين ساهموا فى انشباع 
اده عندما لم تكونوا [اكثر من ورعاة حخنازير ‏ كانت تحرى فى 
عر و اقهم دماء تحتذب الاقاويل والشائعاتث ... 

عالت ل»ه الام 1 

أن كل ما بعولونه فير صحيح © حتى لو عرفه أحد الناس ك0 

فعال لها : 

- كل انسسان يعرف أن روزاريو مونتيرو كانت عثيقة باستور . 
ان أقفه الاخيرة كانت مهدأة لها ... 

فردت الارملة قائلة : 
و*ن ناحىة4 اخرى فالمعروف الآأن أن الإغنية كانت من أحل مار حو::. 
رأميريز عن فقك اتفق الاثنان غلئ الزواج 4 ولم بعر ف هذا سوق 
الاثنين وأم باستور .. وكان من الخير لو أنهم لم يبالفوا فى كتمان 
اأسير ألو حيد الذى أمكن كدمانه فى هذه اللدة وأنعاوه طَىُ الخفاع 1 .. 

فنظر روبرنو آسيز الى أمه نظرة درامية وقال : 

حاءت لحظة هذا الصماح خبل الى فيا أثنى سألقى حتهى .. 

بدا أن الارملة لم تتأث, » وقالت : 

عد اه أل بيهر قد م غورون 20 كانت هذه هى المصيمة الكرى 
فون هلد الأسة 506 ١‏ 1 

ظلا سامتين فترة طولمة ... وكانت السامة قد شارفت الرامة 
وندأت الحرارة تفنخهدضص 57 وعلدمأ أو قف رومر تو ابر ألأر وح 3 
كان أفراد البيت جميعا قد بدأوا ستيقظون » وامتلا البيت بأصوات 
نسالية صدح الططرور . 
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وقالقد له الأزملة:: 

ناولنى الزجاجة الموجودة على الطاولة الليلية ... 

خذ حتين .. سوف تناعدانك على النوم ف 
الوسادهة وه 

تنهدت الارملة . ى وأخلدت الى الصمت والتأمل .. وكعادتها فى 
تجمي الكلاء. عن 1اللذة كلها كلما دك كدق الاسر الفدوده ادن كات 
تتألف منها طيفتها كالمة - 

أن أسوأ شىء فى احوال هده اللده هو ك3 التجياء لايد لهن من 
التزام السوت وحداتث 4 يلمأ ذهب الر حال الى الغانات 8 

وبدأ و و سق آسيز سدس لم للنوم واه وحجعلت الارملة تتأمل ذكنه 
غير اللكلقه وانقاة الطو رل-13 الفعار نه اليارر 8+5 ومرعان.نا تذكر تت 
زوحها التوق؛ .. "ان 2 أوالرضق اشير 6)انضا فد عرف» السساسن 
والإاحماط فى حياته .. كان ماردا من رحال الغابات .. وقد قيل عنه 
أنه فى نفس غرفة النوم هذه فد قتلى رحلا وجده مضاحهعا زوحته »© 
أنه دنئة كنية ل الدركق انا الحننة كالث خارف دللقد ين 
ان « أدالرتو آسيز » قد كتل سندقية الصيد قردا ضبطه معلقا 
بالدعامة الخارحية .اب غرفة النوم وهو كاد للتهم زوحته بنظرانه 
الحيوانية عللما كانت تغير ملالسها .. وقد توقى الرحل بعد 
ذلك تأر دعين ييه دون أن لسسدعم له الفر صة لنصحيح هذه الفرئة م 

نا 

صعد الات انحيلو الدرحات المنحدرة فى السسلم المكشو ف للمركز 
كف ولا وعجر الى الدور الشانئن واحتاز المثى وحد عند بهانته عن 
كك من المنادق وأأحزمة ألر صاص ألعلقة فوق أالحائط أحد حنود 
الموليس مسستلفيا علي فراش عسكرى قرأ ووحهة الى أعلئ 4 وكان 
فسقغر ثلاى القرازة نحش آم تفظن الى بوحؤذ القن آلا بعد أن تحياه 
ند نطري الحلة بواعتدل انون القراتن. + 

قال له الاب الحيلو : 

ب ماذا تقرأ ؟ 5 

هتيرق والقواضطة )30 .و 

الي القبين بنظره ال الزئرانات الثلاث الممنية بالاسمنت المسلج 
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والتى لا ثواقك لها وكانت موصلكةة نفقضبان حديدية غليظة .. وعنلد 
الزنزانة الوسطى وجد جندنا آخر نائما « بالشورت » فى أرجوحة 

. أما الزنزانتان الآخريان فكانتا خالقتن. ...ولا متيال الات 
الجيلو عن سيزار مونتيرو أوماً جندى البوليس برأسه شطر باب 
مغلق قائلا ٠‏ 

هو هنا فى 0 . أنها غرفة القائد . 

بد اهل امك اليه 0 

فرد الحلدى 2 

ممنوع الاتصال 

لم نصر الاب الجيلو . ده وسال ان كان الشحيقة: بكي 40 .فاحات 
الحندى بأنه أعط خسن غرفة قي الثكنات © بها ضوء كاف م 
جار ؛ غير أله أمضى أراها وعقرئة سيافة. دون أن حا تل اه 
رفض لطعام الذى أمر الفعمدة باحضاره له من الفندق 

فقال الفسن 

اث الر اخخية أذ تك حضروا له طهاما من ديئة .. 

اله لآبر بد أن بز عحوا رو عحداء 

فغعمعم الفس وكأئما بخاطب نفسه : 

سأتكلم عن هذا كله مع العمدة ... 

وهم أن نتحه الى نهابة الممثى : حيت شيك العمدة لنفسه مكتا 
مدرعا ... ثقال الجندى : 

أله ليبسنى فى الكتب ... هه معتكف فى البيت منذ ومين 
لسسدنا وجع ضرسةه ..ه 

ذهب الاب الحيلو لزبارته .. فوحده منكفما فى الارحوحة » 
وبحانه كر سى وأناء به ماء 0 المسكئة 


للأ لم 3 وحرزام الر صاص والمتحك ا وكان خا د لابزال عورا : 
داء الاب اتحصلو :مقعد أرئاد مب 0 3 وقال له : 
5 اخلع الضمر فو واه 


سد الحيزة الع لاسن اله ل جو ادن ري قال ورعاوان 
واشة عاك" فوق الخو دن . 

من السهل أن تقول هذا 

فهم الاب ألحيلو مقصده ؛ وقال بصوت خافت : 

-. اذا فوضتنى » فسأكلم طبيب الاسئان ... 
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وتنفس بعمق © واجترأ أن بعول ٠‏ 
أنه رجل بغفيم . 
فقال العمدة : 
فل قل مك أل نازراة ل ا ؛ والنتيجة 
اق تعد الإسات فيه عند النقيلة التى بدا هها .ب 
تبعه الاب انحيلو لعينيه الى حوض غسل الوحه .. ككس العمدة 
الصنشور ٠‏ ووضع خده المورم تحت الماء المدسساب الرطت ؛ ولبث 
هكذا برهه وقد بدا ق بشوة ... وبعد ذلك أخذ بمضع قر صسا 
مسكنا » ثم اغترف بيده غرفة من الماء وقذف بها فى فمه . 
قال القس بالحاح : 
أقول لك بجد بامكانى أن أكلم طبيب الاسئان . 
فأبدى العمدة اشارة تنم عن نفاد الصبر © قائلا : 
افمل أى شىء تريدة با أبثاة ... 
والجللاتئ:نن الأرجوحة تووجية الى أعاىن و كنا مض فنية وضع 
بدره خلف رقبته وأنشأ تنفس مغضسا ... وماليث الالم أن خفت 
خلاقة ا وعندما فتح عينيه من جديد كان الاب انجيلو بنظر اليه 
صامتا وهو حالس قرب الارحوحة 5 
قال له العمدة أخيرا : 
ما الذى جاء بك الى هنا ؟ . 
فال ال#قسنى دون مقدمات ٠:‏ 
تت سيزار مولثر و0... لايد لأر حل أن دؤدى واحب الاعتراف 2 
فقال العمدة : 
أن الاتصال به ممنوع ... غدا »؛ بعنا التحقيق الاولى » بمكنك 
أن تأخذلذ اعترافه ... لابد من ترحيله بوم الاثئين . 
فقال القس 
لم سق له سوى ثمان وأربعين بضاعة: .. 
فرد العمدة ٠‏ 
وانا كنت أعانى من ضرسى مذة أسبوعين ... 
وفى الغرفة القاتمة بدأ البعوض بطن .. ولما تطلع الاب أنجيلو 
من النافذة رأى سحابة وردبة كثيفة تطفو فوق النهر . 
عاد بقول : 
وماذا عن مشكلة الطعام ؟ 
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ترك العمدة الارحوحة لاغلاق باب الشرفة ٠‏ وقال : 
لقد قمت بواحبى .. أله لابريد ازعاج زوجتته © أو قبول 
الطعام من الفندق . 
وأخذ ينثر مبيدا حشريا <ول الفرفة .. فبحث الاب الحيلو فى 
جيبه عن منديل لكيلا بعطس »© ولكن بدلا من المنديل وجد رسالة 
مثنية » فهتف ص المفاجأة محاولا بسط الثنيات بأصابعه .. ثم غطى 
أنفه ٠.‏ لكن جهدءه ذهب سدى » فقد عطس مرتين ... فقال العمدة 
0 
اعطس نا أبناه . . نحن فى بلد دبمقراطى ؟.. 
ابتسم الاب أنجيلو بدوره .. ثم أخرج الرسالة المفلفة قائلا : 
ل نسيت أن أضع هذه الرسالة فى البريد . 
وعثر أخيرا على المنديل فى كمه © فتمخط تخفيفا لاثر المبيد 
الحشرى. ...ذلك وما .برس نفكز فى" ابر مسيران عواتميرى 2 اذ اقال...* 
المسألة تبدو وكأنك لا تطعمه سوى الخبر ولماء ... 
فقال العملفة ٠‏ 
أن كان هذا مابر يده » فليسس فى قدرتنا احياره على الاكل ... 
فقال القسس ٠‏ 
أن مابقلقنى أكثر هو ضميره ... 
ودون أن برفع المنديل عن أنفه راح تتابع العمدهة بنظراته حول 
الغرفة الى أن فرغ من رش المبيد .. فأردف قائلا : 
لابد أن بكون فى حالة انرعاج شددبد اذا ظن أنه سحيموت 
بال 
فوضع العمدذة علبة اليد على الارض وقال ٠.‏ 
هو بعرف أن كل وأحد كان بحب باستور 
فرد العيس قائلاً : 
وكان سسيزار مونتيرو بحنة أنضا . 
د لكن. الدق حدث هو أن باستور هو الذى مات .. 
وجعل القس تتأمل الرسالة ... وبدا الضوء سدو قاتما ... 
ومالبث أن غمغم : 
ان باستور لم بجد فسحة من الوقت للامتراف 
نأضاء العهدة النور قبل آن. .عاذ الن. الارتحورحة © .وقال : 
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سأكون غدا فى حالة أحسن .. وبمكلك أن تباشر عملية 
الاعتراف بعد اتمام الاجراءات ... هل بوافقك هذا ؟ . 

فأومأ الاب انحيلو موافقا » وقال : 

كل هذا من آحل راحة ضممره ٠و٠‏ 

ونهض فى رصانة .. وأوصى العمدة ألا بكثر من أخذ الاقراص 
المسكنة للذلك»»فرة العبدة بان ذكرة الاي الرسالة م 

وأضاف العمدة قائلا : 

ومسألة أخرى با أبتاه ... حاول كل طريقة ممكنة أن تكلم 
طبيب الإسئان .وه » 

وفى طريق القس الى النزول ؛ أردف العمدة وهو ستسم كما 
فعل من قبل ٠‏ 

أن هذا كله أسهام فى توطيد أسساب ألامن والاستعرار 5 

وعرب الات اتعيلق. على مكتب البريد واعطى الرسالة. اوكيل الكت 
الجوى والرسم الاضافى للتعمير .. وظل برهة بفتش فى درجه .. 
وانصرف دون أن سسلم .. 

ولبث وكيل البريد بفتش فى الدرج .. وبعد أن تعب من البحث 
بين أوراقه م6 كتب العبارة ألآئية بالمداد على زاوية الظروف 3غ لاتو حد 
طوأبع قله خمسيبة4 سئتا فو ا ووقع دامضائه و لصم دخاتم 

27 

فى تلك الليلة عثر الاب انحيلو على فأر ميت طافيا فى حوض الاء 
المفقدس 08 وكانت تر بليداد تلصما المصائد 6 مكان التعميد 5 

انك ستخلقين الشاكل . . ألا تعرفين أن بعض المتديئين بضعون 
الماء المقدس فى الزحاجات ليشربه مرضاهم ؟.. 

فقالت تر يداد ٠.‏ 

ب وماهى المشكلة نا له 

فرد القسن قائلا ٠‏ 

ب عحيب !. . ان المرمفى فى هذه الحالة سوف تشربون ماء مقدسا 


فكلوظا :باار رتيف 1 ع 
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فذكرته تر يئليداد أنه لم بعطها بعد نفودأ لشراء 'لزرنيح ؛ وقالت ٠‏ 

ل أنه حجن ... 

وشرحت الطريقة » فقالت انها وضعت الحبس ف أركان الكنيسة 
فكان الفأر ناكل شينًا منه : وبعد برهة يشعر بعطش حنونى فيذهب 
الشرب من حوص الاء القدس »© وعندكك بتحمد الحبس. فى معدته .. 

فعال العسس ٠‏ 

5 عا أى حال كان الافشضل أن تأتى. وتأخذى النقود لشداء الزرسيح 
كو "أن 12 ويك فثرأنا أاخرى فى اماع القلرين. نه 

وفى اأمكتب وحلى وفدا من « اللسسيدات الكاثو ليكيات » فى انتظاره 
برئاسة ربيكا آسيز .. وبعد أن أعطى تر ينيداد التفود لشراء الزرنيح 
أشار الى حرارة الغرفة وجلس الى مكتبه فى مواجهة السسيدات 

فال اهن ٠‏ 

انا ن دين سداق الكرسات وب 

تماد أن النظرات وواء وأم تليث ربيكا اشع أن فتحت مر و جه 
طعت عامها سمو | م صمو أل بادانية 4 وقالت دون حفاء : 

هى مساألة : الملصقات الفماحشة 6 با أنتاه .. 
اللده من انرعاج وجزع وه وقالت أنه حتى ولو كانت وفاه 
المحترمة مضطرة الى اعتبار « الملصقات العاحشة » مسألة تث.عر 
اتشاحا آذ ثالهه ودن تققد مان مطالتها : 

نحص معشر السسبدات الكاثو ليكياث قد فرونا أن نتدخحل ف 
الافق .ب 
جعل الاب انجيلو تأمل بضع لحظات ... ولم تليث ربيكا آسيز 
أن أخذت نفسا عميقا » حتى ام بتمالك القس أن عجب كيف تستطيع 
هذه اإرأة أن تستنشق مثل هذا الهواء الحار ... كانت رائع_ة 
كر هر ة : ذات ياض هر النغان وصحة فياضة داففة ... وماليث 
الس أن تكلم » فقال وقد ركر نظره عند نقطة لا وجود لها : 

احساسى هو اثنئا لا بحب أن نعير أى التفات لصوت الفضيحة .. 


1 


جب أن نضع أنفسنا ا ع ل 

متمعين الفانوى الإلهى » كما درجنا أن نفعل هذا حتى: الآن + 

وافقت « و و 0 
ع ا ا 1 المصيبة بمكن أن تجلب نتانج 
وبيلة فى المدى الطويل » ... وفى هذه اللحظة ٠‏ سعل » صوت 
الميكرو فون من دار السيئما 577 فضرب الاب اتحيلو على حسية 
قاثلا ٠‏ 

معادرة . 

وى نفسن الوقت بحدث فى الدرج عى كش ف الرقابة الدينى ؛ 
قائلا : 

. ما الذى بعرضونه فى دار السسينما ؟.. 

فأحانت ربيكا آسيز ٠‏ 

« فراصثلة الفضاء ») ... هو فيلم من أفلام الحرب .. 

ريك لاب انجيلق 0 الالجدى لقم وهو 6 
00 عو 5 ف ذلك للاطلاع علي الضنة الاإخلاقية للفيلم اذ 
سمع صوت مدير السيتما بدلا من التسجيل الموسيقى المننظر ؛ 
معلنا الغاء العر ض السيئمائي بسب رداءة الطقفس ... وأبدت احدى 
تقوده اذا توقف عرض الفيلم سسسب المطر قبل منتصف العرض .. 
فقال الاب انحيلو ٠‏ 

ب شبىء موؤؤسف ثو.. قان الفيلم موافق عليه للجميع 5 

وأقفل الكتيب واستطرد قائلا ٠‏ 

كما كنت أقول »© فان هذه الملدة واعية ... فمنئذا تسعة عشر 
عاما » عندما عبيئونى فى هذه الابرشية » كانت هناك احدى عشرة حالة 
للتسرى ١‏ اتخاذ العشيقات من الاماء » بين العائلات الكبيرة .. واليوم 
لا توحد سوى حالة واحلة »2 والأمول أن تنتهى بعد فترة 
ففجم 10 

ؤقالت ربكا آسسيز ٠‏ 

ليس هذا ما بعئيئا .. وائما هى مسألة خاصة بأولئك الناس 
المساكين . 

فاستطرد العس قائلا دون أن تلقى باله الى هذه المقاطعة ٠.‏ 
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ب لسن ثمة سيب للعلق ... وعلى المرء أن بتذكر الوا حاد 
كير تغيرت البلدة ... فى نلك الايام السالفة قدمت راقصة باليه 
روسية عرضا للرجال فقط فى دائزة محدودة ؛ وفى النهابة عر ضت:» 
كل قطعة ملادس تسترها فى اإزاد للمتفرجين !.. 

واختتم الاب انحيلو كلامه قائلا : 
أما الآن » فقد دلت الشواهد على أن أهل هذه البلدة هم أكثر 
الناس وعيا بالحوانب الخلقية دين أبرشيات المنطقة , 

ال 00 
الضعف والقصور المائلين فى الطبع البشرى ؛ الى أن كفت المستمعات 
عن ألماء المع سيب الحر م حتى أن ربيكا آسيز سطت مروحتها 
مرة ثالية » فمغى تقول أخيرا ' 

- وفى نفس الوقت فان كدسستنا هنا هى أفقر الكنائس ف المنطقة 
كلها ... فان الاجراس قد تشققت »© وأمتلاً صحن الكنيسة بالفئران 
لان حياتى كلها قد كرست لبث المسادىء الاخلاقية والمسادات 
الحميدة ,.., 

وفك أزرار بافته ©» ونهض قائلا : 

أن أى شاب بمكنه أداء هذا العمل من نواحيه المادية .. ولكن 
المرء بحاجة الى داب السنين الطوال والى خبرة الكبار لكى بعيد بناء 
السلوكيات والاخلاق ... 

تلث ربيكًا آسيز أن رفعت بدها الشفافة اللألاءة ذات خائم 
الزواج الذى بعلوه خائم آخر زمردى ؛ وقالت : 

ومن أجل هذه الاعتشارات ذاتها » بدا لنا أنه مع وجود هذه 
« اللصقات الفاحثة » » فأن كل حهودك قد تكرن ميدنة بالضياع 0 

وهنا انتهرت المراة الثالثة التى ظلت صامتة طيلة الحوار الفرسة 
للتدخل قائلة : 

وفضلا عن هذا ؛ رأننا أن البلدة وهى تتمائل الآن للشفاء من 
اسقامها » فقد تؤٌدى مصيبة « القصاصات الفاحشة » الى اثارة 
مناعب جديدة .. 

فأخرج الاب انجيلو مروحة من درحة واخذ بروح بها متئدا » ورد 
قائلا : 

أن سبال بعنة لنب :لوا تعلاقة وببنالة لخر ن.. آنقا اخدرنا 
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فترة سياسية صعبة ؛ ولكن الخلقيات الاسرية ظلت سليمة لم يمسها 
السبوع ... 

ويفكن كالم اناد الشيداتف العلاث: مواقال: 

فى خلال سنوات معدودة سوف أذهب الى رئاسة هذه الابرشية 
وآقول, : التي اقدم اليك هذه اليذه التمودحة 4ع وكل :ما الثم 
بحاحة اليه الآن هو ابفاد شاب نشيط لكى تحمل منها أحسن كئيسة 
فى النطقة . 

وانحنى بتؤدة وأضاف : 

وعندئل سأذهب لكى اموت سملام فى مدافن أسلافى ... 

احتحت السيدات ٠‏ وعارت « ادالحيزا موئوتويا » عن أفكارهن 
قائلة : 

هذه البلده مثل بادتك أببا الاب ... ونحن نريد منك أن شقى 
هنا الى آخر لحظة .. 

وفالت ربيكا آسير . 

أن كانت المسألة مسألة بناء كنيسة حديدة »© فيمكنلنا أن ندا 
الحملة من باكر .. 

فرد الاب انحيلو قائلا ٠‏ 

2 5 شىء فى وقتك .,, 

ثم لهحة أخرى أضاف قائلا : 

أما فى الوقت الحالى ؛ فاننى لا أريد أن أشيخ على رأس انة 
أبر شبية نيع الشطة أرند أن محدث 8 ماحدث لأر حل الوديع انطو نيو 
سانتسيمو »© الذى أبلغ الاسقف أن مطرا من الطيور الميتة كان سقط 
قُْ أبر شيته 4 لفك وحدده الحققون امو فدون من قشل الأاسقف و 
المبدان الرئيسى بلعب مع الاطفال لعة « عسسكر وحرامية ) . 

بدت الدهشة والحرة على وحوه السيدات »© وقلن : 

جو وهو . نان أن 

فأحاب الاب الحيلو : 

كان الداعى الذى خلفنى فى بلدة ماكدوندو ... فقد بلغ المائة 


من العمر ا 
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الفصل الثالث 


ان الشتاء الذى دلت الشواهد والتنيؤات منذ أواخر أيام سبتميبر 
على أنه سيكون شددبد الوطأة » لغ ذروة قسوته فى نهابة هذا 
الاسبوع 5067 ولعد أمضى العمدة نوم الاحد وهو بمضع الافدسنزاسن 
المسكنة مستلقيا فى أرجوحته . فى حين فاض النهر على صفته ودمر 
المناطق الواطئة فى اللدة ... 

وفى خلال الفترة الاولى لانقطاع المطر ٠‏ فى فجر يوم الاننين ؛ 
كانت الملدة بحاحة الى ساعات عديده لكى تسترد أنفاسها وتتمائثل 
للشقاء مما نزل بها .. 

وفى هذا اليوم فتح البار ودكان الحلاق بابيهما مبكرين » لكن 
معظم البيوت ظلت موصدة حتى الساعة الحادبة عشرة . 

وكان مسستر كارميكل هو أول من سنحت له الفرصة لكى برتعد 
اشية الرخال وهم جملون بيوتهم الن .بقاع اكثر ارتقاعا + ولقد 
راحت الجموع المهرولة المتزاحمة تتسابق مما استخلصته من, جدران 
فزتيا اليقية الختوزة عن 'الاقضان: وفتو نه التخيل: لآقامتيا” نن 
الاماكن الأفنة مين «الفهيان .+ 

وكان مستر كارميكل محتميا بافريز سقف دكان الحلاق فاتحا 
مظاته تأمل هذا الوكب العانى عندما آخرحه الحلاق من تأملاته 
قائلا :- 

د كان علنيع ان بفظروا حت يعقدف الطقصن + 

فقال كارميكل وهو رضم مظلته ٠‏ 

ان يتكشف قبل يومين .. 

كان الرجال الذين بحملون بيوتهم وهم غارقون فى الوصول حتى 
سيقانهم بمرون تباعا وهم بصطدمون بحائط دكان الحلاق وقد 
تعر ذى متاعهم لالدمار ؛ حتى. لقد شعر كارميكل بوطأة الكارثة , 

وددا كأن ألوفت بناهز السسدادسة دساحا ؛ ولكن معدته دلته على 
العو نسار قوز الكانية عثرة .. وكفاه اعد التحيان اقيق ان 
الحلوس فى دكانه حتى بنتهى المطر » فكرر كارميكل ماقاله آنفا من 
أن الحو لن بتكشف قمل ثمان واربعين ساعة .. وقد تردد فترة قبل 
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الوثوب الى المعس الخشبى للبيت المجاور ... وقذف نفر من الاولاد 
كانوأ 7 أثرة 575 ع الطين لعاخت الحائط على بعد 
أقدام قليلة من بنطلونه الكو حدثشا.. وخرج تاجر آخر من 
ذكانة وبيده مكنسة بهدد الاولاد ونوعدهم ... فأخذ الاولاد 
يتواثبون فى مرح وهم بتغامزون على التاجر . 

ولا رأى مستر كارميكل أن ملابسه لم بمسها سوء مالبث أن دخل 
دكان الحلاق واتجه الى ااكرمى ماشرة .. فقال الحلاق : 

كنت أقول دائما انك رجل حكيم ٠‏ 

وعمد الى فوطة فربطها حول عنق كارميكل ؛ واستهل عمليته بتعليم 
الشعر المحعد على قفاه ... ولما شهر كارميكل بالضجر نظر “حوله 
باحنمًا ع ن شىع بعرؤه »6 قائلا ٠‏ 

بت ألا توحد عدك جرائد ؟.. 

نرد العتلاق. قائلا دون أن نتوقف عن عمله . 

ان الحرائد ال حبدة التى تركوممًا فى البلاد هى الجمرائد 
الرسمية » ولن تدخل دكانى الما بفيت على قيد الحياة ... ْ 
فقئع مستر كار ميكل بالنظر الى حذائه » ألى أن سأله الحلا عن 
احوال الارملة مونتيل .. كان كار ميكل ثاقنا بن عندها ..: 7 
بعمل مديرا لاعمالها منذ وفاة زوجها دون جوزبه شيب مونتيل »؛ 
وكان مشم فا على حساناته سئوات طوبلة ... 

وقد أحاب كارمبكل قائلا : ش 

انها فى مقرها ... 

فقال الحلاق وأنه كلم نفسه : 

ب لل الانسان دكد ولكدح حتى بموت و .٠ه‏ وهاحى ذى وحيدة 3 
مع مساحة من الارض لا بمكنك أن كار لصاوت يم 
آنام ٠‏ الابيد أن ملكمتها تبعل عم 5 بلدان تفرسا . 

افقال كارميكل : 

ثلاثة ... ثم أضاف بلهحة التأكيد : 

انها اكمل أمرأة فى الدئيا كلها .. 

انتحى الحلاق حاننا لتنظيف الشط. ... ولمح مستر كارميكل 
وجهه العنزى منعكسا فى المرآة » ففهم مرة أخرى اذا لم بكن 
بحترمه ... ثم تكلم الحلاق ؛ ناظرا الى الصورة : 

عملية رابحة ... بصل الحرب الى السلطة © وبهدد البوليس 
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حصوم صاحينا السسياسيين بالمو ت 6 ؛ فيشترى هو أرضهم دو اسيم 
بالثمن الذى بحذددة ووه 

خفض 0 6 ونم قاف الحلاق ان فص شدعر ه 

وعندما تنتهى الامخاءات بملك دا ثلاث بلدآن ؛ ولا بحد 
فق ثافمة ©-وتكون له اليه الملنا: حم يتفي الشكرفة حب كل 
ما دمكن أن أقوله و فى هذا هو إنها أبدع عملية فى الوجود » بل انها 
أربح حتى من التزبيف هه 

فقال مستر كارميكل : 

أن حوزيه مونتيل كان غنيا قبل الاضطرابات السسياسية بزمن 
طو يل + « ا هه 

فقال الحلاق 

د ووم -فقدها كان محلسى بسرزازتيلة عد ران مويف أوق 

وهناك قصة تقول انه ليس أول زوج حذاء في سن التاسعة . 

فاعتر ف مسار كار ميكل بهذا قائلا 

وحتى لو كلن هذا » فان الارملة لم بكن لها ضلع فى أمسال 
موئثيل . 

فتالا الحلاق : 

- لكنها كانت الدمية التى اتخذها واجهة له .. 

لم يليث مستر كارميكل أن رفع رأسه .. ثم خفف رباط الفوطة 
حول رقبته لتسهيل الدورة الدموية » وأعرب عن احتحاحه 
قائلا . 

د هذا هو الست فى اندى كتث أفضل. ذائها أن تتولى زوحتى 
قص شعرى ... الها لا تأخذ منى أحر الحلاقه »؛ وفوق هذا فهى 
لامكل فى النياسة وده 
فد فع الحلاق رأسه 1 ى الإمام وأستمر . تعمل 2 صعمثا 2 .. 0 
كان شرب بمقصه فى البواء الشمس م ن فرط تمكله من ألفن . 

ز مسي ب ممسصصر كارميكل صياحا رك م606 , فنظر فى المراه ورأى 
00 0 1 ون تماعا أمام , ناب الدلان عامين الاثاث 0 
93 الات تأكلنا ) وانتم انها 0 ماز 8 أحقادى د 


؟ّ 
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..٠‏ أن الظلم قد انتهى منلذ عام »© ومازلتم تتكليون عا.ن نفس 
الموضوع ! ... 
فرد الحلاق قائلا : 

ان حالة الاهمال التى بعيش فيها هى ظلم أنضا . 

فقال مسستر كارميكل ٠‏ 

ب لكنهم لا تعذبونا .. 

ان الاهمال هو نوع آخر من التعذيب .. 

فاممتاج مستر كارميكل قائلا . 

هذا كلزم حرائد ... 

ظَ الحلاق صامتا ... وأرغى بعض الصابون فى الإناء وغمس 
الغرشاة وأحراها على فماه » وقال معتذرا : 

الحكابة هى أن الانسان بحب أن بتبسط فى الكلام .. اننا 
لا نحظى كل بوم برجل محابيد ... 

فقال مستر كارميكل ٠‏ 

لا ستطيع أى انسان الا أن عون محابدا وعنده احد عثسر 

ففال الحلاق ٠.‏ 

موافمقون ... 

وأجرى المومى تحفيف على راحة بده .. وأخذ بحلق العنق 
صامتا » مزيلا رغوة الصابون على أصايبعه © ومنظفا أصابعه فى بنطلونة 
... وفى النهابة دلك القفا بقطعة من الشمب » ثم فرغ صامتا ... 

وبينما كان مستر كارميكل بزرر باقته لمح الرقعة المسمرة على 
الحائط الخلفى تحمل هذه العمارة : ١”‏ ممنوع الكلام فى السياسة (" 
... فنلفض الشعيرات من كتفبه » وعلق مظلته فى ذراعه ؛ وقال 
مقت ١١‏ ال الراقية”: 

لاذ! لا تر فعبا ؟.. 

فقال الحلاق ٠‏ 

انها لا تشملك ... فقد اتفقنا على انك رجل محابد . 

لم ستردد م.ستر كارميكل هذه المرة فى الوثوب ميتعدا عن دك_ان 
الحلاق » الذى ظل براقبه الى أن استدار حول الناحية ؛ وبعدها 
انشغل بمراقة ذانهر الصاخب المنذر بالخطر ... لقد توقف المطر ؛ 


وقل الساعه الواحدة لل جاء التاجر الشرقى بندب شعره الذى 
بتساقط من جمحمته ومع ذلك فهو بنمو على قفاه بكثرة وبسسرعة 
عحية ... 
وكان من عادة التاحر أن نأتى لعص شعره بوم الاثنين .٠‏ وكان 
سلو رأسه للحلاق مستكبئنا وبأخذ فى الغطيط بيئنما سترسل 
الحلافق فى الكلام الى نفسيهة نصوت مر تفع .. أما يوم الاثنين هذا 2, 
فقد استيقل منتفضا لذى السؤال الاول : 

هل تعرف من كان هنا الآن ؟.. 

عد تار ميكل د 

فقال الحلاق وهو بضغط على الكلمات : 

كارميكل العفن الوغد ... اننى أكره هذا الصئف من الرحال . 

قال التاجر : 

بوذن كاتسكل: لعب كدق الرحال. ى اله ل ظفي اللنسب ه شنةاء 
فى بحر ثلاث سئوات ... لكنه فى محال. السياسة يفعل كل ماهو 
مطلوب منه .. فموو شه ف على الحسابات والدقائر دعيبون 
معمضة ... 

وأسند لحيته الدلويلة على سدره لكى بفط من جدبيد » لكن 
االحلاق انقصت أمامه اناك الأراعين » قائلاً ٠‏ 

قل لى شينا واحدا با أخ ... بصرف النظر عن كل الاقوال 
والإفعال : مع أى حادب أنت 1 

فأحاب التاحر دون أى قلة ٠‏ 

ب مع لفسبى ... 

فقال الحلاق ٠‏ 

آنت غلطان .. . كان يحب على الاقل أن تتذكر دائما آنهم كسروا 
أربعة أضلاع فى صدر ابن زميلك التاحر الياس © باء على أوامر 
من دون جوزيه مولتيل ...٠‏ 

ا الياس حزن لأن أبنه اندمج فى السياسة .. أما الآن فان 
ألابن ينعم بالحياة فى البرازيل » فى حين أن جوزيه مونتيل فى عداد 
الاموات ..., 


أه 
؟ ب ليالى الحب والرعب 


قبل أن بغادر العمدة فر فته التى كانت مبعثرة نتيجة لليالى الطويلة 
التى قضاها بعانى من ضرسه »© حلق الحانب الابمن لوجهه » تاركا 
الحانب الآخر ,شعر ذقن طوله أسبوع .. وما لسث أن ارتدى كسوه 
رسمية نظيفة وحذاءه العالى اللامع وخرج لتلاول الطعام فى الفندق 
منتهزا فرصة تو قف المطر وه 

لم كن هناك أحد فى قاعة الطعام ... فشق العمدة طريقه خلال 
الموائد الرباعية الصفيرة واحتل ركنا منعزلا فى آخر القساعة . 
ونادى ٠‏ 

ب ماسكس إٍ 

ردت عليه فتاة صمية تأبس ثوبا ضيقا قصيرا ولها نهدان بارزان 
كححرين ... فأمر العمدة بالغداء دون أن بنظر اليها . 

وقصل أن تعود الصدبية الى الطبخ أدارت الرادبو القائم. فوق رف 
ف آخر القاعة وي “فسعقة نشيره أخار ناث تذاع ») متضوئة 
مقتلعات من ذطاب !واه رئيس الجمهورية 6 الليلة الماضية»؛واعقها 
بيان بالسلع الحديده التى تقرر منع استيرادها ... وتزائدت شد 
الحراس.ة ناما كان دسوات ادبع بولا المكان يق وعندها ففمادة 
الصسية بالحساء كان العمدة يخاول تخفيف الح ر بالتروبح « بكابه » 
العسكرى .. فقالت الصسية : 

نه أن 1 رأديو تحعلنى أغرق أنضا و و+ 

وأخذ العمدهة نتناول حساءه ... وكان ترى دائما 9 هذا 
الفندق المنعزل الذى رؤمه بعض البائعين التحو لين لين السجازد على 
فترات » هو مكان بختلف عن بقية البلدة ... والواقع أن تاريخه 
سابق لللا: ذاتبا .. فقد اعتاد التحار الوافدون من 0 البلاد 

قراء محصيول الارز تمضمة ليلهم ف الشرفة الخشسية العتيقة وهم 
00 الورق منتظرين طراوة الفجر حتى بتسنى لهم النوم ... وفى 
الحرب الاهلية الاخيرة حاء الكولونيل « أوربليانو «وندا » ذاته الى 
الفندق وصو فى طريقه الى بلدة ماكويدو لوضع شروط الاستسلام »؛ 
ونام فى هذه الشرفة ذائها ليلته فى وقت لم تكن توجد فيها ابة بلدان 
فى مدى فراسخ عديدة حواليه .. وكان مبنى الفندق الحالى هو 
نفسه حيئنذاك » بذات حوائطه الخشسية ؛ وسعفه الزنك ؛ وقاعة 
طعامه ؛ وحواحزه من الكرتون 522 فيما عدا الكهر باء والمرافق الصحية 
... وقد روى أحد قدامي البائعين المتجولين أنه عند مستهل القفرن 
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كانت هناك محموعةه ص الإفنعة معلفة فى قاعة الطعام تحت تص ف 
النزلاء » وأن الضيو ف اللمتعين كانوا ّضون الحاحة فى الحوش على 
مرأى من بعضهم البعض ٠‏ 

هذا » ولم بتمالك العمدة ان فك أزرار باقته لكى يتم شرب الحسساء 
... وبعد نشره الاخخمار أذبعت اعلانات تحارية غنائية .. واعقبها 
أنية عاطفية عن رجحل متيم نالحب »© قرر أن بطوف حول العاام فى 
آثر معشوكتة ... 

وركز العمدة اهدءامه فى !لقاعة أثناء انتظاره لبقية الوجبة .. ولم 
لبث ان لح طفلين حاملين بعض الكراسى يمران أمام الفندق .. وحاءت 
عدهما امرأتان ورحل »© وثلانتهم «حملون أوانى وبرميل استحمام 
واقية الامتعة .., 

وعندئكد قام العمدة الى الماب. وصاح فيهم . 

ب من أن سرقتم هذه الامئعة ؟.. 

توقفت المرأتان ... وتولى الرحل اللبان »© فقال ألهم قفاون 
دارهم الى الارض الم رتفعة .. قسأله العمدة ان مقر هم الجديد 4 
فأشار الرحل شّ.عته الى ناحية الحنوب قائلا ؛ 

عد عناك » ق: آركن آخرها لنا دون ساناس نثلاتن زو .. 

حعل العمدة :تلب نظره فى الامتعة التهالكة ٠»‏ أمتعة أناس فقراء .. 
والخلد الى التأمل برهة ؛ وأخيرا قال 

اذه.وا كل هذا الى الارض الخالية عند المدافن 1 

ظهر الارشاك على الرحل »© نال العمدة ٠‏ 

ب هلمه أرض الحكومة 4 وس تكلفكم يا 0-7 

ثم التفت !١‏ ى المرأتين واضاف قائلا : 

ل الس مة تهدها لكم ... ثم قواوأ لدون ساداس انلى 

ابلقه رسالة من 0 2 وى ألا ين 0 قطاع الطرق النهايئن ٠ه‏ 

وأنهى غداءه دون أن بذوق أى طعام ... وبعد ذلك أش عل 
سبحارة » ثم أشعل سيحارة ثائية من عقب الس سحارة الاولى ) 
واستسلم للتفكير فترة طوللة مسئذا مرفقيه الى المائدة بيئما كان 
الرأديو رن صدأة بالإغسات العاطفية وه 

فه]لعه الصسة وهى ترفه الصحاف ٠.‏ 

ع لفك 1م 


فأحاب دون أن بطرف بعبنمه : 
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تِ في هو لاء الفمراء المساكين .٠‏ 

ووضع « الكاب » على رأسه واجتاز الفاعة .. ثم استدار عند 
الاب قائلا ٠‏ 

لابد أن نجمل من هذه الملدة المنكودة بلدة طيبة . 
28 لدى النامسية و.ه. ا نظر ه لو تشانك من 0 
والأرسل قْ دوامة عانة من العواء الشرر س أسفر عن سات مكشم 3 
وكلب اجر أطرافه وذطله لين سل اثبه .. فحاد العمدة عن الطسريق 
واتحه الى 'كناث امو لسن سائرة .. 

وسمع أمر أة تصرح فى غرفة الححز » ينما كان الحارس ثائلما 


قبلولته منبطحا على وجهه فى السرير العسكرى . ٠.‏ فرفسن العمدة 
قائي السرير حتى استيقظ الحارس وثبا . ٠‏ فسأله العمدة ٠‏ 


ب مني ذى أ ٠‏ 

المرأة الت تعلق ١‏ اللصقات الفاحشة » . 

أنفحر العمدة بوابل من النساب وأللعنات لي مرعووسية 4 طالنا 
أن تعر قود من الذى ععاء بالرأة ألم هنا وتأوأمر من وضعوها تحت 
الحسن ني دافا بس الحتوق. تن الخرض اتنا + قثال لي ” 

ب مث وض عةيه ها ف الحجه ؟ ., 

ولا قالوأ أنه حددا؛ ه ها مند ليلة ا أسية صاح فيهم 8 

ع معسين ودر لخر تو :نابو لاك انها اعد متكي أ 

ان هذه الرآة كابت نائمة فى الممحر ؛ ولا استيقظت الملدة كانت 
الملصقات 6 كل مكان 55 

رما أن فتح الاب الحدددى حتى خرجت أمرأة متقدمة في السن 
بارزة العظام ضمت شعرها الاشعث «مشءط وصاحت فى وحه العمدة 
وهى, تحر ح من أل نزانة 5 

تت تدا هيت |! ى حصهدم 

” الذاة شعره اذى يذ فروزايوزر لتقن المتلاك مشعدية 

١ ٠ ين تصرح‎ 


تت اعد أهر 207 نأعو أهر 
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فانحنى أأعمدة فوق, 2 السلالم دصر 3 خ بأعلى صو ن4 وكأنه 3 
ألا تسمعه المرأة وحدها ولا رحاله 0 0 اهل البلذة أحمعين . 
1 وعليك ألا تقصى عسستى تاك اللصقات اللعينة 7" 5 


انك 


على الرغم من استمرار الرذاذ بلا انقطاع © فقد خرج الاب انحيلو 
للقيام بجواته البومية بعد الظهر ... كان الوقت لانزال ممكرا عن 
مو عد لعائه مع أأعمدة ؛ وهكذا لهم شطر القسم الذى غمره الفيضان 

الملدة ... فكّان كل ما وحاه حثة قطه طافية دين انا 
الزهور . 

وفى طريق عودته بدا الطفس بجف وبصحو .. وكان ثمة صندل 
مشحون بابورق المقطون شق الدهر المتكاثف الهامد ... 

وكانت روحة التاضى اركاديو جالسة بجانب باب بيتهما مشبكة 
ذراعيها فوق؛ بطنها 000 مركزة نظراتها على الصندل ... وعلى 
مبعدة ثلاثة بيوت بدأ ت الحوانيت تحرح معروضاتها والتجار الشر قيون 
حلصو عند أبوابها ... وفى أنصرام النهار بدت السحب الكثيفة 
0 اللون 0 خالطه سخب ارت والقرود على ص مة 

لمهر المواحهة . 

وبدات ا تف تفتح أبوابها ..٠‏ وفيما تحت أشحار اللوز الكانية 

فى المبدان » 0 عربدات اليد التى تقدم المشروبات ©» وفوق دكك 
ات المتقادمة فيما به: أحواض الزهور ‏ كان الرجال بتجمعون 
لازحاء ألو قت بااحديث والثرثرة ... 

ولم سصر الاب اتحيلو الدكتور حيرالدو © ولكنه تصوره بعين 
الخال سكسم من خلف اد الخافكة ودين م سمع صونه تعول 
له 6 ب 

كن افخل" الى غروقة الاتذلان .+ 

دفع الاب انجيلو الباب .. فوقع نظره على طفل ممدد فوق 
مرتبة وليس فى هيكله سوى عظلام تكسوها بشرة مصفرة . 
وكان فى الانتظار رجلان وامرأة جالسين قرب الحائط الكرتونى . 

فيا ل 

ب من يكون علأ .., 

فردت»؛ أمرأة قالة : 

-_ لدف 5000 سلتن وهو شرف الدم ٠.‏ 

وحول الطفل لمر بض علامسه الى ناحية الاب دون أن بحرك رأسه 
حتى لعد شعر العس بأشد الرثاء لحالتة .ىه وسال المرأة : 

وماذا فعلدم 4 

فأحانت مرا : . 
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كنا نعطيه موزا أخدذر منذ فترة طويلة ... لكنه بدأ برفضه » 
مس اند لد نك وقالضس ..٠.‏ 

دعال القس ؛ 

لابه أن تحينوا به للاعتراف ووه 

لحند قالها بغير تيعن ... 

وأغاق الياب بعئنابة وحك دمتار النافذة بأصبعه وهو بدنى وجهه 
منه اكى برى الطبيب الداخل و.ه. 

كان الدكتور جرالءو دسحق شيا فى هاون ... فسيأله العسس ٠‏ 
ب ماذا به ؟... 

فرد الطيب فائلا . 

ب أننى لم أفخصه نعد ٠.٠.‏ 

ثم عقب ساهما : 

هناك أشياء تحدث للناس بارادة الله با أبى ... 

فقال الاب الحيلو : 

لا أحد بين اللموتى الذين رأنتهم فى حياتى بدا أشد موتا من 
هذا الطفل التعس ... 

واستأذن منصم فا ... ولم تكن ثمة مراكب على رصيف الميناء 
النهرى ... وبدأ الظلام برخى سدوله .. وشعر الاب انحيلو أن 
حالته الفكربة تغيرت بممهد الطفل العليل .. ولا أدرك أنه تآخر عن 
موعده مع العمدة أسرع فى سيره متحها الى ثكنات البوليس .. 

كان العمدة متهالكا فى المقعد المنطوى ورأسه بين بدبه » فقال له 
اأعغسن بتؤدة : 

ين فتسباء الخير ووه 

رفع العمدة رأسه »© وارتعد القس لا رأى من حمرة اليأس فى 
عينيه ... وبدأ أحد خديه حديث الحلاقة » أما الثانى فكان فى شيه 
مستنقع من أثر المرهم الرمادى الذى غطاه ... وقد هتف متوجما 
شرات متلدة ٠‏ 

با أبى ... انئى سأطلق النار على نفسى ! .. 

شعر الاب انجيلو بلون من الجزع »؛ وقال : 

أنك تبدو مثل سكران سسبب كثرة الاسبيرين الذى تأخذه .. 

فتعلب العمدة الى ناجية الحائط ممسكا رأسه بين بدره واأخذ 
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بدقه فى الالواح » حتى قدر القس فى نفسسه أنه لم يشهد قط مثل 
هذا الالم ... فلم بحد فى حيرته الا أن بقول ٠‏ 

خذ قفرصين مسكنين ... ان قفرصين زبادة لن بقتلاك .. 

واخذ نبحث عن أقراص المسكن فى فراغ الغرفة العارئة » ولم يكن 
بها سوى بضعة مفاعد جلدية صغيرة بلا ظهر » ودولاب زحاحى محشو 
بأوراق متربة » وصورة مطبوعة بالحجر لرئيس الجمهورية معلقة 
بمسمار ... وكان لشي ألو جيد لوحود الاكراص المسكلة هو أغلفتها 
الفارئمة المنثورة على الارض .. فقال القسن سأس ٠‏ 

هد 1ن فى لوده 

فرد العمده قائلا : 

ب لم بعد لها أى تأثر على ..٠.‏ 

فاقترب الفسن منه وكرر سؤاله ٠‏ 

.اقل لى أن هى ؟... 

فرجف العمدة رحفة شدبدة أدنت وجهه المحتقن البشع من وجه 
اأعسن © وصرسم © 

ب لعئة الله ! .. قلت لك أنها لا تفيدنى بشىء !... 

ورفع أحد الكراسى الصغمة فوق رأسه وطوح به بقوة اليأس الذى 
تملكه الى الدولاب الزجاجى ... ولم بفهم الاب انجيلو ماحدث الا بعد 
مطر الزحاج التهاوى © وعندها بدأ العمدة ينهض مثل طيف يبرل من 
ثنايا ستحابة من الغبار 5006 وأعقب هذا سكون مطبق ووه 

ثم ذمعم الس ٠‏ 

ب باحضرة الملازم ... 

2 علد الات حنود البوايس شاهرس بنادقهم 2 فنظر آليهم 
العمدة دون أن ببصرهم وهو بتنفس مثل قطة فنكسرا بنادقهم ولكنهم 
ظلوا بلا حراك قرب ألماب .. وعندئذ أمسك الاب انحيلو بذراع 
العمدة الى الكرمى المنطوى وهو بقول له باصرار ٠‏ 

أس الافراص المسكلة ؟.. 

فأغمض العمدةٌ عينيه ودلوح راسه الى الخلف قائلا ٠‏ 

أن أ[خذ تنا اعل الآن من هيه الإقراص “أ اذى تطنان 
وعظام حمحمثى توشك عل الشلل 2 

وفى فثرة سكون الالم الوحيزة ادار رأسه نحو القس قائلا : 

بهل كلوته طنيث الأستان ‏ 0-1 
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كذا الزد هرف الميدة كالب المثابلة .دن وفك قال له القين .+ 

إناذ! لا كل الذكتون حي الدى: 1 هناك اللناء نباطنيون تكلفون 
الاضمناة هام هه« 

توادى العمدة فى الرد » وقال أخيرا : . 

افق الثاللن سيلول آله ليبن لديه علاة اخلع .: 

وات ال 

0 ار 7 7 
وعلدم اتح مينبه كات الرفة شب مثدة اننال فون أن د 
الأب الجيلى . 

- الك جلت مو أل سوق مزلتواو د.: 

ولما لم تاق ددا مضى بعول ٠‏ 

ب مع هذا الالم لم 0 مس عمل أى شىء و وهء. 

ونهض انما لأضاءة الور ثم فاأند فعت أول مواحة من العو سح 
الى الداخل من خلال الشرفة » حتى لقد دهش الاب انجيلو من تأخر 

ألوقت بمر سبربعا + واه 

فقال العمدة : 

ب لانك من ارساله يوم الاربعاء على أى حال ووه غداآ اتغد 
ترتيباتك وتلق اعترافه بعد الظهر . 

نكا فى آأقى:اعة .ده 

دا 

ل حتى لو أمطرت 5. 1 

وفى نظلرة واحدة أتانى العمدة كل الضيق المكتوم طوال أسموعين من 
المعاناة والعذات قائلا اه كان ت نهابة الدنيا با أبى 55 

2 

غدأا الا 0 كن هك هن : التأثر بالمسكنات 5 وعلق العميدة أرحو حنه 
فالغ نه مخييا لا الوم فى طرارة العاف امكل 2 لك قبل أن 
تحل أاأساعة الثامئنة استسلم لليأس من حديد ونزل الي الممدان 
الذى كان فى حالة خدر يسبب تفاقم الجو . 


مه 


وبعد طواف فى المنطقه دون أن بحد الالهام الدى- نان لتسسده 
للأرتفاع قوف الال © اتحه آخيرا الى دان السيتما ... 

لكلها كانت خاطة ... فان أزبز الطائرات الحربية فى إلف# لم 
ضاعف من حده الالم .. فترك دار السينما قبل الاستراحة وقصاد 
الئ الغب له قّ اللحثلة ألتئى كان فيها دون لالو موسكوت ساعد 
لاغلاق األصيدلية . 

وقال له : 

. أعطنى أثوى شىء عندك لوجم الاسئان . 

خض العببداى: الخ :شظرة متلدة ع تالبق أن ذهيه الن 
المكان الخلفى الصيدلية مارا نصف من الدواليب الزحاحية الابواب 
كانت علبية عن الحرها شقان حر قية ايه علي كل منها اب المادهة 
كردواقا ززقاء. مود هيدنا 0 الفيدة بطر الى العود ان تدس 
خلف 'اقرك آن .هلا الرخل الرزق الوحة والعيق. افلس الكن, نفيتن 
حياة سومدة ... أنه كان بعر فك ..٠.‏ فهو فهو يقيم فى غرفتين خلف 
انصيدلية ©» وله زوحة بدنة مفرطة الدانة » واصيبت بالشلل منذ 
سنوات طويلة . 

عاد دون لأأو كات ومعه قنينة لا تحمل لطافة » وعلدما تتعحها 
المعكاهها بخان أعشابة زكية 6 فقال له العيدة : 

ما هذا ؟.. 

ون القبيةلق: اتا بعه اف القينة بين اللون الكلقة + واحات 
قائلا . 

ت بدور التعناع والحرحير ... أمضفتها حيدا وأبلع الففيوديد: 
لنظاء + ابسن أفضل من هذا دواء للروماتيزم 0-6 

وألقى بضع حبات فى كفه وقال وهو ينظر الى العمدة من فوق 
نظار نك ٠:‏ 

افتسم فمك ... 

تراجع العمدة ... وأدار القنينة للتاكد من عدم كتابة شىء عليهاء 
تتاعاد بنظرة :الى الضبدانى: قائلا - 

امطدوع سسا مستوردا من 'خارح ووه 

فعال دون لالر موسكوت ٠‏ 

هذا أفضل من أى شىء مستورد من الخارج ... أله مض مون 
كلاثة الاق شنة هن الحكمة الشيفنية :. .. 
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وبدا يغلف البذور فى قطعة من ورف الجرائد .. ولم بكن فى هذا 
دبدو كرب أدر: ... كان يبدو وكأنه عم عطوف »© بغاف اليدور بحنو 
انسان يصنع مليورا من الورق للأطفال ... وعندما رفع رأس-.ه بدأ 
ليسم ؛ وقال ٠‏ 

لماذا لا تحلع أنضم س له 

لم برد العمدذة موه دقع الثمن 5 وغدر الصيدلية دون إسثثار 

وتنصف الليل وم بزل يتلوى ف أرجوحته دون أن يجسر على مضع 
البذور ... وعندما كانت الساعة الحادبة عشرهة وقد بلفت الحراره 
ذروتها » تفمجر ااسحاب »؛ ولكنه (سفر عن رذاذ خفيف . . ولا أنهكته 
الحمى وأخذ برتعد والعرت البارد اللازج بعمره »© لم بتمالك وهصطىي 
منبطح على وجهه فى الارجوحة أن فتح فمه وبدأ يصلى فى نفسه ده 
كان يصلى نعمق وند تسلبت عضلاتة من تقلص الألم © لكنة كان مدركا 
أنه كلما جاهد للتعرب الى خالقه » كانت قوة الالم من الشدهة بحيث 
تدك قعه إلى الناحي ةك العكسية .. وق النهابة لبس حذاءه العالى ومعطقه 
ألواقى من المطر فوق البيحاما ؛ واتحه الى ثكنات البوليس .. 

وهنا انع ر بالصياح .٠‏ وسرعان ماتوائب سود البوليدن 0 
أسلحتهم .. . ونادما أضيئت الاثوار كائرا نصف لابسيي ع ل 


حونزالر ' .. روفيرا!.. سن التا 1!.. 

'نفصل السمون الثلاثة عن زملائهم واحاطوا بالعمدة ... وام يكن 
ثمة مسب ظاهر برر هذا الاختيار : فقد كانوا ثلاثة أفراد عاددين من 
الموادين ... وكان أحدهم »؛ وهو طفولى اللامح » حليق الرأاأس » 
برد ” فائلة ) داحلية ... وكان زميلاه برتدنان نفس ١‏ ألفائلة » © 

كسنوة عسكربة غير مزررة .., 

٠‏ ومهما يكن فانهم لم يتلقوا أوامر محددة ... وانما وثبوا فى السلام 
خلف العمده كل اربع درحات معا » وغادروا الثكنات فى صف غم مندظم 
..٠‏ واحتازوا الشارع دون أن بعبأوا بالمطر © ثم توقفوأ أمام مكتب 
طبيب الاسئان ... وفى هجوم خاطف حطموا الباب بكعوب البنادق. 
وافتحموا ألبيت .فى اللحظة التى أضىء فيها نور الردهة ... وظهر 
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) الشورت ( 0 ارتداء 7 روب ا( الحمام , و٠‏ عارك 1 0-0 
مشلولا فى مكانه رافعا أحد ذراعيه فاء غر العم ؛ كصوره فوتوغرافية 
تمدو فى الوميض الخاطف و هه ولم نانتث أن ولب الى الخلف مصطدما 
برواحدنهة الذي كانت قادمة من غمر فه النوم بحلباب نومها ٠‏ 

لا تنحرك و .6ه 

رفعت المرأة دبها الى فمها قائلة ٠‏ آه !.. ثم السحبت مالدة الى 
..٠ 00‏ أما طبيب الاسئان ل ب ا يلف 
0 لاقي الله 6 بيئما 8 القفدة 0 والماء م 
من كل اطراقه وافلا دس يديه ف حيوتة فقطقةه .: 

قال العمدة : 

اذا خرجت السيدة من الغرفة فعندهم أوامر باطلاق النسار 
علدها؛ و ٠.‏ 

امسك طيب الاسنان باكرة الباب قائلا لزوجته : 

سمعت بابنث 3... 

وأغلق راب غرفة النوم باحكام ومه لم سار الى غرفة الأسئان 
تتابعه فومات البنادق الكالحة .,.. وقد سبقه حندبان الى هله 
الغرفة » فأضاء أحدهما النور ... واتجه الثانى الى منضدة العمل 
وأخرج مسدسا من الدرج "هه 

فغال العمدة م 

لايك هناك مسدس آخر هوه 

كان دخول العمدة اخرهم » خلف الطبيب ... وتولى الحنديان 
اجراء تفتيش سربع ومدقق » بينما وقف الثالث لحراسة الباب .. 

وفى عملية التفتيش القوا على المنضدة صندوق الادوات وبعثروا 
قوائب الحشو واطقم الاسنان التى لم نتم والاسئان الفردية والاغطية 
اللذهبة على الارض ... كما أفرغوا القنانى الخزفية التى كانت فى 
الشركة فوق: الكربئى الدائرى .+ . 
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ق'ل العمدة عن المسدس محلدا نوعه ٠‏ 

طويل الفوهة عيار 5/8 . 

وتفرس فى وجه الطبيب وهو يقول ٠‏ 

كان الافضل لو قلت لنا من الاول أبن السدس ... اننم لم نات 
مس عد بن لهدم البيت على من فية ... 

لم تفصح نظرات طببب الاسنان من خلف نظارته المذهبة الاطار 
المنبعثة من عينين ضيقتين متبلدتين عن شىء .. وأنما تال بلمحبة 
مثر الحية : 

من ناحيتى » أنا غير مستمعحل 57 يمكنكم اذا أحمبتم أن تهدموا 
وتمروأ ... 

أخلد العمدة فى التفكير ... وبعد عملية فحص ثانية للفرفة 
الصغيرة © اتجه الى الكرسى وهو بصدر أوامر قاطعة لرحاله ... 
أوقف احدهم قرب باب الشارع »© والثانى عند مدخل المكتب ؛ 
والثالث قرب النافذة .. وعندما استقر به الجلوس فى المقعد وفك 
أزرار معطفه الغارق فى المطر » شعر بالامان وهو محاط بالسلاح 
الأربع ... ثم أسند رأسه الى مسنند الرأس » محاولا أن بتحكم 
3 تلفسسيك ..٠.‏ 

وعنددذ التقط طبيب الاسنان بعض الادوات من الارض ووضهعها 
فى أناء لفليها ,... د مديرا ظهره للعمدة وهو 03 اللهمب الازرق 
المنسعث من الموقد الكحولى بنفس الملامح التى لابد كانت تعلوه وهو 
وحدهى اللمكثما ... 2 غلى الماء لف قطعة ورق حول مقيض 
الام وحمل الى الكرسى ... فوحد الختلى سد كررية + فأدلى 
الاناء ونظر الى العمدة من 08 السخار قائلا ٠‏ 

هذا السسفاح أن ذهب الى أى مكان بحيث لا ركون فى 

طربقى . 

10 من العمدة ابتعد الحندى عن النافذة اكى بفسح الطريق 
ان الكرمن ند عدب تعدا :ال لساك وخلن " 0 مزاج 
السافين بالحدافية على فخذيه دون أن ينثنى عن الرقابة . 

وما ليث طبيب الاسنان أن أضاء المصباح .. فيهر ضوؤه الساطع 
ممينى العمدة حتى أغمضهما وفتح فمه ... وكان الالم قد توقف .. 
حدد الطبيب مكان الضرس المشرور مستخلما أضبعهة السسانة 
لابعاد الخد اللتهب ومعدلا وضع المصباح المتحرك باليد الاخرى »؛ 
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فر مكرك تيان بالتتفسن القلق للموتقن م .ونفد هذا .هد 
ذراعه .حتى الرفق ؛ واستعد لخلع الضرس ... 

سرعان ما أطيقت ند العمدة على معصمه قائلا : 

اأخدر !.. 

ولاول مرة تلاقت أعيئهما ... فقال الطبيب بنعومة : 

7 أنتم تقتاون الناس دلا مخدر !. 

لم بلاحظ العمدة أى حهد لتخليص اليد الممسكة بملقط. الخلع 

و قال : 

هات المخدر ! .. 

وفى نفس الوقت حرك الجن دى الواقف فى الركن بندقيته فى 
اتجاههما وسمع كلاهما الصوت واضحا .. فقال الطبيب : 

سَّ لنغر ض انه لا نو حد أى ممجدر ... 

فتخلى العمده عن معصصم الرحل وقال وهو بشحخحص الاتسدشياء 
الفكرة :: 

لابد من وحوده ... 

حجعل الطبيت برأق.4 4 ىع من اأرثاء 520007 وماليث أن دفع رأسك 
الى الخلف فوق المسند وقد لاحت عليه علائم نفاد الصير لاول مرة 2 
ونان 

لا تكن أبله » با حضرة الملازم ... مع وحود خراج مثل هذا » 
لا بتقع أى مخدر 57 

وفيما بعد »© بعد أن قاسى العمدة أرشع لحظة فى حياته »؛ مالبيث 
أن خفف من تأزم عضلاته » وبقى فى الكرسى منهك القوى لا بعرف 
للوقت حسابا ... وقد سمع الطبيب شغل نفس 4ه لدى حوض 
الفسيل 6.. ثم ستمقكة وهو بعيك الادراج الى مكانها ويلتقط بعض 
الادوات من الارض .٠ه‏ 

نادى أخم ا ٠.‏ 

روفيرا ... قل لحونزاليز أن بدخل وتقوم معه بالتقاط الاشياء 
فق الارض الى ان هود الكان الى حخالته الاولى +٠‏ 

امتثل الحندى ... وأخذ ااطيب قطنا بملقطه وغمسه فى سائل 
لون احديد وغطى فراغ الضشرس ... فشعر العمدة بثىء كاللهيب 
ند السطع ... وبعد أن أقفل الطلريس فمه استمر مسمرا نظراثه 
فى السقف »؛ معلقا سمعه بصوت رحجلى البوليس وهما بحاولان أن 
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بعيدأ من الذاكره قر قسسف المكتب كما كان 27 ودق الناقو س مؤذيا 
بالثانية ... وبعد لحظة أوم العمدة الى رجاله باشارة كى بعودوا 
الى الثتكلات ... 

146 خلال ذلك ظل الطسب 0 0 م بوفيك الف اله 

جال السوليس, أخرج قطعة القطن من . ثم فحص داخل الفم 

بوأسطة المصباح 4 يد وضع 00 7 ثائية 4 ثم أنعذ الضوء 
... وهكذا التهات المعمعة ... 

قال العمدة * 

لشي يي 

وضع الطسيب بدية فى حيوب ( رولة )6 وتراحع خطوة الى الخلف 
لكى عه بمر ... بيئما استطرد العمدة قائلا وهو سحث عنه بعبنين 
حاف دائرة الضوة : 

. كانت الاوامر تطالب بأن بسوى بيتك بالارض !... 

كانت هناك تعليمات ليه بأن « نعثر » على أسلحة وذخائر ووثائق 
بتفصيلات مؤامرة على نطاق روي 0606 

وركدر نظر انه على الطب وأضاف : 

كدق أظل "الى "اقملن العوابة سضياك ليله الأرافن مد كن 
كنت قطنا . و أن الطذروف قد تغيرت الآن ... والمعارضة لها 
ضماتات ») وكأ اتتبان لع شر فى سلام » ومع ذلك فأنت مستمر فى 

التفكير كمتآمر ... 
الى لم مله الدمار ... 

واستطرد العمدة قائلا وهو سشيير الى الوسادة دون أن سدى أى 
النعات لنلك اانظرة المتأملة التي أحالها الطنيب فى خده ٠.‏ 

ون فان الامر موكول الى حكومة البلدة لدفع تكاليف اصلاح 
كل هذا العطب »؛ وباب المارع المحطم أبضا ... كل هذا سيكلف 
اأكثير 4 وكله نشنم عنادك .. 

فلم برد الطسيب أن قال : 

ب تمضمض نماء الحلة وده 
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الفصل الرابع 


قامو سه كانت تنقصه بعض الاحر فب 06 فلم بحد مابعئليه على حا 
غم سارة « اللصقات الفاحشة » ؛ لان المصطلح الذى عثر عليه فى 
القاموس مرادفا للعبارة كان بشدير ألى كلمة « باسكان » © وقد اتذيمم 
أنها أسم صائع أحذدة ف روما القددمة أشتهر 0 الفاحثك © 
اعق كان كتها اضد كل انتنان. + ومازال عليه أن :بحد التكسقن 
العانونى لفحش أو سباب محهل بوضع على باب بيت فى جع الللام 

. وعلى اارغم من ذلك لم شعر القافضى لخببة أملل 537 3 غضون 8 
الذ قبهتين اللتبن قضاهما فى ذلك السحث » شعر لاول مرة فى 7 
ع تالز احة الث كلا فسن من «ؤدى الواحب . 
2 و م اللوائح والتعليمات التلغر أفية والبر 1 حدق ا ارسال برقية 

أنه عله 4 6 ثم تعدم أ ى القاضى رهو 7 ورفات اللعب 0 4 
مس ستمعدك] لمارة الحرف” اللعسات الشصسية 4 وتحمين ألورقة !! ا ار أبحة 

٠ نمك أن القافى أركادبو لم بعر د أى التغات )6 وأفعلن قائلا‎ ٠ 

0 مشمغفول حدا اليوم 1 

وخرج نر الشارع التلكي بالحرارة ١.‏ ووه 

وعندما 5 الو مكتسه وحل العمذه ينتشاره ه بمشكلة أخرى . 
0 حدث نتسحة ؛ الانتخانات. ا أ. ن البوليس قل 0 0 
عر سكان 0 تنقصهم أية وسسلة لانات اللي ٠‏ 

واحتم العمدة كلامه فاتئا ذراعيهة ٠‏ : 

| أنََ ل ؟ لاء الناس الذين مقا درن بيو قهم ُ ؛ أصبحوا ١‏ لع رفون حتى 
أسماءهي 5576 

أن ام العافى أركاد:و أن نقهم أن وراء الذراعين المفتوحين 
حَرَنا ضادقا ... لكن مشكلة العمدة كانت سيرة : فكل ما كان يتمين 
عليه أن يفله هو أن بطل تعيين موظف سجل مدنى . ف كل أن 
سكرتير المحكمة زاد هذا الحل تبسيطا بقوله : 
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كل ماطلزم هو المطالبة بارساله ... فقد تم تعيينه فعلا منا.ذ 
سلة .,.. 
تذكر العميذة ... فمنذ شر سابقة نكما أبلغو ه دتعيين مواظف 
لالسحل المدنى : بعث بمكالة تليفونية للحكومة استفهم فيها كفى. 
ستصل هذا المرظف » فردوا عليه بهذه العبارة : « بالرصاص » .. 
أما الآن فان الاوامر التى نرد كانت مختلفة ... وهكذا التفت إلى 
السكرقير ونداهة فى حيريه قائلا ٠‏ 

ب أبعث نوكاشة . 

أحدث صليل الآلة الكانبة حركة محاجلة فى المكتب » رن صداها 
في كبان القاذؤى أركاديو ... وشعر فى نفسه بالخواء ... فأخ رج 
مسحارة مفضنئة من حيب قميصه وأدارها بين راحتى نديه قسل 
اشعالها ... وبعدها استلقى فى مقعده الى آخر «دى » ثم قال وهو 
زن كل كلمة قبل أن بقوه بها : 

ع لو كنت فى مكائلك »6 اطليث أنضا تعبين نانب للأمن العام د 

وبعكس ماكان «ؤمل ؛ فان العمدة لم برد على الفور ... فقد نار 
الى ساعته ؛ لكنه لم بتطلع الى الوقت ... وائما اعتمد على قرائن 
احو ال» الخاصة تأنه لاير أل ألو قت ملفسيدا حثى موعد الفداء .. 
وعندما تكلم » كان كلامه خلوا من الحماس ؛ اذ لم كن على دراية 
بالاحراءات القن نتطليها تعسين ثاب للأمن الهام ,6.0 

وعندش تولى القاضى اركاد.و ألبيان قائلا ٠‏ 

حرى العر ف على 1 بكرن تعدين نالب الامن العام عن طرق 
ماسر اللدة الود ونفارا لعدم و حود هنذا المحلس 5 الورقت الحالي 
فان الحكرمة رحكى حالة الطوارىء تخوالك تعيين الثائب ..,.. 

أنصت العمدة وهو بوقع الكاتبة بامضاله دون أن بقرأها . 
ومالسث أن أندى تعقسا حماسيا ؛ ولكن السكرتر كانت له ملاحظطة 
سدد الاقتراع االذى عرضه رئيسه »؛ فأصر القافى اركاديو على رأنه 
داأعتمار أنه أحراء طوارىء 4 0 0 حكومة طوارىء 57 

فقال ألعمدة ٠.‏ 

ع لعتحسدى هذا الكلام 00 

وبرع ١‏ ألكاب » عن رأسه لكى بروح به ... ومن كبفية الترومم 
استخلص القافى اركاديو أن العمدة لم بنته بعد من التفكير .. فنفف. 
رماد سيجارته وانتظر ... ش 
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سأل العمدة : 

هل بمكن التفكبر فى مرشح ١‏ ... 

كان الواضح أنه بوجه السدؤال الى السكرتير ... فردد القافى 
الكلمة مغمضا غينيه ٠‏ 

ب هرشح !1 .. 

نتولى السكرثير الرد اباد . 
,يت القافى هذا الأجترا ؛ ولكنة قال : 


هذا أكثر من وأضح . 

وجعل بنظر ألى الرحلين بالتعاقب ٠.‏ 

فتال العمدلة ٠‏ 

ع فتن من أ ٠٠.‏ 

فأحاب القاضى مفكرا : 

تن لا تمكندن ان افكر فق أ -شخض -"الآن :. 

واتجه العمدة الى الاب قائلا : 

جد نكرو اف الوصو ,جردي" وفتانها النتوى يتن الشركة الفيقاة. + 
سند خل فى مشكلة النالب . 
الذاء العودة 2 وعيدلك: قا 

تت هو محون 211 ا كته ولصف هشموا زرأس الثائب لكعو ب 
السادق ه وهاهو الآن بحت عن مر تسح لإسئاد الوظيفة اليه 1 

تنيلك هنا الحد لحل بون ألفائ ى ادكاديق فإنها وقال ٠‏ 

وأتهمر ف من المكب .له 3 لل كأن حدر الظهر 5 مشدوا ب بالشؤم 
معام وخد 0 السكرثم هذا وكان ىق طبعة ميل لالخرافات 1 
وهكذا 'ساع بدوره الى وضع القفل على الآلة الكاتبة ولحق بالقاضفى 
ْ ركاورق علد ناب 22 التلغراف 4 حارث كان الغاضى مهتما سعر فة 
ما اذا كان سم سر لعبة 7 الثلاث ورقات ) شفع فى لعبة البوكز أو ولك 
وكبل المكتب رفض كششف السر ... وائما راح كرر اللعبة مرارا 
لكى لذيىء لقان ى أركاد.و ف صة لاإكتشاف لسن بنفسسه ,. ورأاقسى 
السك 0 العماية أنضا حدى, استخلص لنفسه النتيحة أما القاضى 
اركاديو فل كلت لقفسنة حتى عناء النظر الى )0 الغلاث 0 4200 آذ 


1 
ه ‏ ليالى الحب والرعب. 


وكيل مكتب التتفراف كان يعدمها له دون أن ينظر هو فيها أنضا . 
ولكنه قال للغانى : 
اأإمسألة مسألة سحر 20... 
على أن القاضى اركادرو لم , يكن يفكر فى هذه | اللحظة الا فى محنة عبور 
الشارعٍ ... وعندما استساء حلي ايه ل 
متصهر ... وعندلما 0 ألى ظل ألر صيف تولى المكترتم ا 
اخز ( الثلاث ورقات » ؛ وكان من البساطة الى حد أشعر القاضى 
دا أعحر بج والغضاض4 1 وسارآ فترة صامتين الى أ قال الغافى 
اشحاً 5 منتاظا ٠.‏ 
أنت طبعا لم تتعقب مسسألة الملصقات و واه 
تردد السكرتر برهة قبل أن بجيب : 
هذه مسألة صعبة .. أن معظم « اللصقات الفاحشة ) تنرع 
سبب ملصق لم بقرأه أحد قط ... 
فقال السكرتير وقد توق سسب وصوله الى بيته ٠‏ 
حلا هه و الكلام المشبوط .. . ليس الذى بمنع الناس من النوم 
0 اا الفاحشة » »© وأنما هو الخوف من اللملصعات . 
على الرغم من ذلك فان العقافى أركادبو أراد أن بعر ف تحدل 
الدارمات التى حمعها السكرتر فى هذا الصدد ... فعدد له الحالات 
سبعة أنام ... وبدا أنه لا صلة بين الاسماء الاحد عثر ... وفك 
أتفقت دانات أولئك الذى شاهدوا « [االصقات الفاحشة » على أنها 
كنت نفركاة بحين ازرق وحرو ف مطفة الختاطت فيا الاحرف 
اقرف «المسفرى ركان كاقيها علذل #توكان الببعاء ين الكت يفيت 
بدا أن الأخطاء متعمدة .. ثم انها لم تكشف عن سر ؛ فكل ما قيل 
فى الاصمات كان معروفا مشاعا منذ حين .. 
اداه التاحر شرفي من دكانه قائلا : 


هل معك بيزو ؟ .وه ١‏ 
لم نفهم القاضى أركاديو ... لكنه أخرج حيوبه باطنا لظاهر »© فلم 
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بن معه سوى خمسة وعشرين سننافو' وعملة أمريكية كأن محتفظا 
نها كتميمة منذ أيام دراسته الجامعية ... فأخذ التاجر القطعة الاولى 
قائثلا ٠:‏ 

5 اشتر مذى مازشضاع وأدفع الساقى جين تشاع ٠.‏ 

وحعل التا<ر العملة ترن فى درح نقوده الخاوى قائلا ٠‏ 

لا أريد أن بحل وقت أالظهر دون أن استفتح ! 1 

وهكذا ما أن دقت الثانية عشره حتى دخل القاضى أركاديو الى بيته 
محملا دالهدانا لزوحته ... وحلى على الفراش لتفيير حذاته ينما 
افت 'ازوجة حول قوامها قماش الحرر المطبوع » وتصورت ماسيكون 
عليه حالها بعد أن تضع مولودها ... وعندظ منحت زوجها قبلة على 
أنفه .. فحاول أن بتحنيها ... ولكنها هوت عليه بحسدها فوق 
الفراش .. ولبثا هنيهة دون حراك .. فما عتمت أن رفعت رأسها 
وتمعمثت قائلة من خلال أسنائتها اللطرعة : 

مااقط. عحتنى: أغاق .الاي هه 

اننظ العمدة الى أن تم نناء آخر بيت .. 

فى خلال عش بن ساعة ننوا شارعا كاملا » متسعا وعاريا » انتهى 
مرة واحدة عند المدافن ... وبعد أن عاون العمدة فى وضع أثاث 
البيوت ؛ عاملا كتفا لكتف مع آصحابها » مختئقا من الحر والعرٌ 
دخل الى أقرب مطبخ ... 

كان الحساء بغلى فوق موقد حجرى على الآارض ... ومالبث أن. 
رفع غطاء أناء الفخار وتشمم المخار برهة 2 وعن كثب من الو قد 
وقفت أمرأة ناحلة ذات عينين واسعتين مسالتين تراقبه صامتة .. 

تان العم 

عدا ا فق الف ال وز 

لم ترد المرأة ... فمأ كان من العمدة الا أن اغترف لنفسه صحفة 
فن الحناة شن دعوة ...ب بوعدلل: ذهيت الراة الى خوقة- التدوء 
وجاءت بكرمسى وضعته بجابب الفمدة لكى بجلس عليه .. وفيما كان 
تناول الحساء راح بفحص حوش الدار بشىء من الرهبة والوجل .. 
أفبالاسس فقط كانت رقعة الارض كلها حرداء خاوية ... أما الآن 
قهذا 2 سعيل: ا معلق لكن جف :وحور ان بلنان: فى الوتحل: + 

تال ليا العيك مر اثانية 8 يمكلكي ينبا زراعه يعم التشير . , 

فردت اللمرأة قائلة دون أن ترفع بصرها : 

لو فعلنا لاكلتها الخنارير ... 
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ب بمكنكم أرضا زراعة بعض الخضر ... 

ولم تلدث المرأد أن وصعت له فى نفس الصحفة قطعة من اللحم 
المسلوف وشربحتين من نبات الكسافا « مثل القمح » ونصف ثمرة 
موز هندى وحملتها الى المائدة ... وفى بادرة الكرم هذه » كانت المرأة 
تبدى بطريقة سافرة جلية فتورا بالفا لا بخفى عن العين ... أما 
العمذة فقد تلقى هذا بالاتسام ... والتمس عينى المرأة بعبنيه غ 
تائلا . 

الطعام هنا بكفى أاأكل . 

فقّالت المراة دون أن تنظر اليه : 

-- ادعو الله أن تليك بعسر الهضم ٠١‏ 6ه 

تحاوز العمدذة عن هذا الدعاء الشنيع 5 وتفرع بكليته لفدانه » 
غير عابىء بمسبل العرق التدفق اسفل عنقه ... ولما فرغ رفعت 
المرأة الصحفة الخالية ومازالت لا تنظر اليه ... فسألها العمدة : 

إلى منى أبها الناس ستيقون على هذا المسلك ؟.. 

فأحادت المرأة ذون أن تقر <مودها . 

مدان أن ودر 1 لذ الف اناناعى: مركي النرى التلشمس اق 2 ال 
الحياة ... 

فقال. الغيدة كناركا مف : 

الحال مختلف الآن ... ان ا!حكومة الجديدة مهتمة برفاهية 
فواطتيها دي بوالق اناي دمن الناحية الاخرى: .: 

قاطعته المرأة قاثلة ٠‏ 

ب أنتم نفسى الئاس © ونتفسسن ... 

فعاحلها العمدة بأصرآر قائلا . 

70 منعافة كيذه ؛ ديك فى مدى أربع وعشمر سن ساعة ؛ هى شيىء 
ام تشهدوه من قبل أبدا ... اننا تحاول أن تبنى بلدة لالقعة .. 

رفعث إلىاة « الغسيل » اانظيف عن الحبل وحملته الى غرفة 
النوم .. فظل العملكلة تتهها بنظراته الى أن س ممهها ترد 
بقولها ٠‏ 

ان هذه الملدة كانت لائقة قبل محيثكم أبها الناس .. 

لم بشأ العمدة أن بنتظر القهوة » وقال : 

تاكرون للحميل ... اثنا نعضبعم أرضا ومع ذلك لا تزالون 
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لم ترد المرأه ... ولكن عندما اجناز العمدة المطبخ فى طريقه الى 
الشارع 6 غمفهعت المرأة قائلة : 

ب سيكون خالنا هنا أسوأ ... لكننا سوف نظل تتذكركم أبهدا 
الناس نموتان الراقدين هناك 

26 02 

حاول العمدة أن ينام فترة القيلولة انتلسار! لوصول الزوارق 
النهر نه .٠‏ بيد أنه لم يستطع مغالبة الحر .. وكان ورم خده قد 
بد خف 60 و ذلك لم تشعر نأنه عوفى 27 وظل بشبع نعسين 
الخال معرى النهر مدى سا عدين ؛ ملصتكا الى طنين ذيانة الحصاد 
داخل الغرفة .. وى خلال ذلك لم تفكر اق أئ شىئ م 

وعلدنا لم اع دصوتك محر كات آل زوارق خلع ملانسسةه و حقف مر 49 
ا و 0606 ثم بحث غن مذيته وأمسك بها 

ع أنهامه وسسشائه وحرج أل الخارة . ٠‏ ومن بين الجمهور المحتشد. 
لالد 0 الزوارق خرج صبى نظيف حسن الث.اب 
فطع طرنق العمدة بندقية آليهُ من البلا يك ... فأعطاه الفمد*ة 
) الكثية ا . 

وتعد احفلة كان حالسا فى دكان الشاحر الججر فى ترافب الزوارق 

هو تلفى اه اسيها دده وق عدى عند دكالق: كان الشاء النبسرىق 
5 تالحر 34 ... وشعر العمذة ثقل فى معدته ولمسة صداع )2 
وسرغان ماتذك .دماغ ) المراة عليه وعاليث» ان اتحتسان ان 
السكبلة وأخذ براقب ركاب الزوارق وهم بهبطون الى البر محركين 
عضلاتي, بعد ثمانى ساعات من عدم الحركة ... وفى هذا غُمعم 
قاثلا : 

مششسكلة بعد مشكلة . 

وماليث التاجر أن استرع. نظره الى شىء حد نيد هو ستول ع لد 
الو الملدة ... وتدفقق العمده من هذا لدى رؤية الاعمدة الخششبية 
والقماش الملون المكدسة فوق سمط الزورق فضلا عن وح_ود 
امرأتين ملناسا يهتين تباما مد مهفي ردان متماثلين اكسواهيا زهور 


ت معي وى هلا سيرك انقلا + 
أخذ التاجر بتحدث عن الحيوانات المفترسة وعن العاب الحواة ؛ 
ديد أن العمدة فكر فى السيرك بطربقة مختلفة ... فقد جلس مادا 


ىق 


ساقيه بنظر الى طرق حذائه العالى + قائلا : 
الملدة فى تعدم ا 
وكف التاحر الجرفئ عن الترودح بالمروحة قائلا للعمدهة ٠.‏ 

ب دل اتعرات كر بعتا لدوم 5 

لم يحازف العمدة بأى تخمين »© وانتظر الرد ... فقال التاحر - 

ب بخمسة وعشرين سنلثافو 6ب 

ول اعد اللحط ابعر 'العجدة و كيل االتوية ينلع يظبية “البريد 
الوارد وتعطى الدكتور جيرالدو رسائله ... فناداة العمدهة .. لفد 
ورد البريد الرسمى فى مظروف مميز .. ففض العمدة أختام الشمع 
ووحد مكاتنات روتينية «مطبوعات دعابة لنظام الحكم القائم ... 
وسدعا ا قن الاطلاع جلها كارن م ضيف الرداد فلا خلى فين مطاديق 
البضائع الواردة والدحاج المحمد ومنقولات السيرك الفرسة ... وى 
خلال ذلك بدا الفسق ... فمالث العمدة أن نهض قائما وهو تنهد 
قائلا ٠‏ 

خمسة وعشرون سئتافو !.. 

فردد التاجر الكلمات 00 

د خودة ومحرون يستعانى '(التمام والعفال + 

وظل الدكتور جيرالدو براقب تفرع شحنة الروارق حتى النهاية 
... وكان هو الذى لفت نظر العمدة الى أمرأة متينة المنيان مهيبة 
ااطلعة بيو ذراعيها امناون ةي ويذا اليا كالقة تمسر 
شخصية ذات شأن وهى تحت مظلتها الكثيرة الالوآن ... فلم نشتوقف 
العمدة لكى بفكر فيمن كون القادم » وقال ٠‏ 

ت لاد انها عروضة الوحوفن ...ل 

فقال الدكتور حيرالدو وهو بضغط على الكلمات بصفين من الاسئان 
الصناعية : 

هى حماة سيزار مولتيرو ٠6‏ وه 

تابع العمدة سيره متساطنا ... ونظر الى ساعته ... كانت الرابعة 
الا ثلا .. وعند باب الثكنات أبلغه الحارس أن الاب انجيلو ظل 
تننظ مداق لصلفية سدافة #دوالة مبيعود فى السامة ال ارقة ..: 

ولما عاد الى الشارع مرة أخرى وهو لا بعرف ماذا بفعل ؛ لمح 
طميب الاسنان فى 'افذة مكتمه © فاتحه أليه 1 
... فأعطاه ماطلب وهو ينها كن الخد الذى مازال مورما ... فقال 
العمدة ٠‏ 


ب 


حالتى تمام التمام . 
وفتح فمه .. فلظر الطيب متفحصا » ثم قال : 
توحد فراغات كثيره لابد من ملنّها . 
عدل العمدة المسدس المعلق الى وسطه > وقال ' 
سأحضر فو تساك در 
تعال كلما شنت ٠‏ لكى ترى أن كانت رفيتى فى أن تلقى حتفك 
9 ليدى سواف تتحعق 5 
أن كون هذا ٠و١وه٠‏ 
م أضاف قائلا وهو مفتوح الذراعين 
بت أن سنا فوق سياسة الحزب . 
ان 
اذن لا تريدس أن يعقد زواحك رسميا ؟.. 
فمدت ساقيها قائلة : 
لا أمل فى هذا البتة با أبتاه .. وحتى مع قرب أن بكون لى ولد 
فالامل أقل ... 
أشاح الاب أنحيلو ينظره الى ناحية النهر »؛ حيث شوهدت بقرهة 
غريقة بحرفها التبار وتعلوها طيور الباز . 
فقال الاب ٠‏ 
ففالت ٠‏ 
هذا لا بهم .. أن أركاديو بعاملنى الآن معاملة طيبة .. أما اذا 
جعلته بتزوجنى شرعيا فسوف يشعر بالقيد الذى بكبله بى » ومن ثم 
تحعلنى أدفع الثمن . 
الصغير الذى جلست عليه منفسرجة الركبتين وتركت المروحة فى 
ححرها وشسكت ذراعيها . فوق بطئها المتضخم ؛ ثم كررت قولها 
علدما وجدت الفس قد الترم الصمت . 
- لا أمل فى هذا البتة با أبى ... ان دون ساباس قد اش ترانى 
كجارية نظير مائتى بيزو » وامتص رحيقى عن آخره فى ثلاثة شهور 
عنده لتضورت حوعا . 
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ولاول مرة تطلعت الى عينى الفسس 34 ثم اضافت ٠:‏ 

... أو لاصضبحت مومسسا وه 

لقد ظل ال حرج تيا ريس زواج لوال نه ين« 
ومالبث الآن أن قال ٠‏ 

الواجب أن تجعليه بعقد زواحك ويؤسس أسرة شرعية .. أما 
هذه الطريقة : الطريقة التى عليها حياتك الآن »© قانها لاتحعلك فقط 
فى موقف محفوف بالمخاطر : بل هى أيضا مثل سيىء للبلدة . 

فقالت . 

الافضل أن نفعل الافمال بصراحة ... الآخرون نفعلون تفن 
الشىء ولكن متستربن باطفاء النور ... الم تفرأ الملصمات الفاحشة ؟ 

فأحاب الفس ٠‏ 

ب هذه ثرثرة وأقاويل ... عليك أن تضعى الصفة الشرعية للو قفك 
وتشعدى نفسلك عن دائرة الالسئة الثرثارة المتقواة . 

٠ فمالت‎ 

جا آنا 5مه اناغن مشيرة على ابفاد نسي عن .دائرة اىشىيء. 6 لانن 
أفعل كل شىء فى وضح انيار ... والدليل على هذا أنه لا أحد 
ضيع وقته وضع أى ملصقات فاحشة على باب دارى - فى حين أن 
كل الناس المحثر مين ف الميدان قد وضعت على أنبوابهم هذه املصمات 

فقال القسس : 

هذه حماقة منك . . . أن الله قن هيا لك حظا حسنا اذ أعطاك 
رحلا بحترمك ... ومن أحل هذا السسب ذاته عليك أن تتزوجى 
شرعيا وتسبغى هذه الصفة على بيتك . 

فقالت له ٠‏ ش 

أنا لا 'فهم هلد الامور : لعن اقزر أقن حال »؛ الست 0 

أنا فيه قد تهياً لى مكان أنام فيه وطعام وفير أكلة .. 

وماذا لو هحرك ؟ . 

فعضت على شفتها .. ثم ابتسمت ابتسامة غامضة وهى تقول : 

انه إن 1 . أنا أعرف لاذا أقول لك هذا . 

دا الاب لحار ل عقيو :آنه ارم فاده ار ده يف قا انها 
أن تأتى على الاقل لحضور القداس .. فأحابت أأنها قد تفعل هذا 
بيجا حن الايام ] .. ومفى الس فى مسسيرتنه انتظارا لوعده مع 
العمدة .. وقد استوقفه أحد التحار الشرقيين مسترعيا نظره الى 
تحسن الطقس ؛ بيد أنه أم بعبأ به .. وكان اهتمامه موجها الى 
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عملية تفربغ أدوات السيرك ونقل الوحوش العلعة فى قتر. الاصيل 
هذه ذات الوضم النادر ... وقد لبث عن كثب الى أ ن حانت الساعة 
الرابعة .. 

ركان المجكة متسر قا بدن .عفد تيبي الاسنا ق ععلاننا: امغر الا 
انحيلو قادما ... فقفال له وهو نصافحة . 

ح ذاقة ف الحافظة علن الاعف .: 

فقال الاب انحيلو ٠‏ 

ب وتصميم على صعود سلالم الثكنات الرأسية 

حتى لو كانت نهابة الدنيا ... 

وبعد دفيقتين سممم للآب انجيلو بدخول غرفة . سيرار مونتيرو . 
وبينما كان الإب انحيلو بمارس اجراءات الإعتراف حلس العمدهة 
قازر دقة سكول البدر وغل مشباهدة ناكرا تتعلن باسمانيان 
الهواء على ارتفاع عشرين قدما » ورحل فى كسوه زرقاء موشاه 
بالذهب ندق طبلا مدويا ... ولم بمضى الا نصف ساعة حتى خرج 
الاب أنحيلو من غرفة سيزار مونترو © فسأله العمده : 

جل ند كل قي 1 

فقال الفسن : 

أنتم باناس ترتكون جرما ... أن هذا الرجل لم بأكل مدلى 
خمسة أبام ... ان بنيته فقط هى التى مكنته من البقاء على قبد 
الحاة. .. 

فعال العمدة بهدوء : 

شال النس بده : 

د هذا نت محم روي انك (ابرت: الاتيكال لفان : 

فقال العمدة معترضا : 

بد اخذان: بدا أقام دوه انك تنتهك سرية الاعتزافه : 

فرد الس فائلا ٠‏ 

0 ليس هذا جزءا من اعترافه ... 

فوثب العمدة قائما ... وقال وهو بضحك فحأة : 

لا تستسلم للانفعال ... اذا كانت المسألة تقلقك الى هذا الحد 
مول علس تسو فيا كمال ين 

وثادى جندنا وامرة باحضار طعام- من القثلاق: لسيؤان موكر و 
كائلا : 


بو 


كلفهم بارسال دجاجة كاملة » سمينة وممتازة ؛» على طبق 
بطاطس »© وطبق سلطة . 

وكل هذا على نفقة الحكومة با أبى ... وهكذا ترى كيف تفيرت 
الاحوال ... 

أطرق الاب انحيلو » وقال ٠‏ 

متى ترسلونه من هنا ؟.. 

فأحاب العمدة : 

أن الزوارق ستبحر غدا ... اذا استمع الى صوت العفل 
هذه الليلة » فسوف بذهب غدا ... كل ماعليه هو أن بدرك أننى 
احاول أن أسدى اليه معروفا 10 

فقال الصس ٠‏ 

معروف مكلف .. 

فقال العمدة : 

لا بوحد معروف لا كلف الانسان الذى ثاله بعض المال .. 

وركز العمدة عينيه فى عينى الاب انحيلو الررقاون الصافيتين » 
وأضاف قائلا : 

أملى أن تكون جعلته بفهم هذه الامور ... 

لم برد الاب انجيلو .٠ه‏ واتحه ل السلالم وألقى السلام شرات 
حامدة ... وما لمث العمدة ان احتاز الردهة ودخل الى غرفة سيزار 
ونتورو :دون أشايط قا النابه و 

كانت غرفة سسيطة » ليس بها سوى مرير حدبدى وحوض غسل 

. وكان سيزار مونتيرو ممددا فوق السرير وهو غير حليق الوجه 
ونئفسن اللملاسس التى كان برتدبها حينما خرج من بيته يوم الثلاثاء 
فى الاسبرع الفائت ... بل أنه ام بحرك حتى عيئيه عندما سمع 
العمدة بقول له ٠‏ 
من أن تفعل نفس الشىء معى ... 

وحذب العمدة مقعدا الى الفراش واداره وجلس مسندا صدره الى 
ظهر امعد . .. أما سيزار مونتيرو فقد ركز اهتمامه على لواح 
السقف ... ولم يكن ببدو عليه أئ قلق بالرشم من أن الحوار الطويلا 
الذى اداره فيما ببنه وبين نفسه قد ترك آثاره على اطراف فمة ... 
وماليثك أن سمع العمدة شول : 


لعا 


نمت أت و أنا 4 سيدا بحاحه الى أللف والدوران 555 انك مرحل 
محق خاص ... والامر موكول الينا لكى « نملأه » ونوجهه التوجيه 
الطلوت 10 وعندما تعوذ اننا الزوارقف 2 الصتم القادم 4 
فسوف ترجع الينا مقتنعا نانك أ7 تت عملا طانلشا . 

510050 
العمدة قائلا : 

لم ليث سبيزآر مونتيرو أن أدار رأسه الع ناحمته ونع كشهانتة 
شركة سين لا تدرك: ؛. كديا جلت الصرس سر ,4+ 

تت وباختصار 4 وبعد المحاورات والمداورات 4 سواف تحفونك 
بد.لثين » أذأ سارت الامور معك على مايرأم 606. 

أحس العمدة أنه محل النفار والعفحص من قمه رأسه الين أخمص 
قدمبه 506 وعنة.ما أستقرت نظرات مو نتير و الفاخحصة على عي 4ه 4 
لم توقف عن الكلام © وأن غير لبحته قائلا ٠‏ 

0 ص ماتئملك ©» أنثكت مسن به لى . . كانت الاوامر الصادرة لى 
هى أن ادنيل وحودك . ا هناك اوامر لقتلك فى كمين 
ومصادرة قطعان مواشيك ٠ ٠‏ حدى تحد الحكومة الوسائل لل و قام 
بالنفقات الضحمة التى أقتضتها الانتخابات فى طول البلاد وعرضها . . 
وأنت تعر ف أن العمد الآ خررن قد فعلوا هذا فى الملدان الاخرى 
أما سحن هنا ) ققد عمصيئا الاوأمر 
مونتيرو أخلد الى التفكم ... ففتح ساقيه » ومال بذراعيه على ظهر 
التعد © -واسسقظرة: شرل : 

اناف يلعا فق الل ا ع ا الل 
شىء لم أنقاقه على : تنظيم حملة الانتخابات 200 والآن فقد استفير 
عزم الحكومة أاجديدهة على كفاا4 أاسبلاام وضمانات الاس يم 6 
وأنا وحدىق أعانى الافلاس د حين أنك غارور فى الاموال . 
فأنت الآن أمام صفقة طية . 


ف 


بدأ سيزار مونتمو اللمهمة الشافة وهى اللهوض من رقدته .. 
وعنادما وقفا ؛ رأى العمد: نفسه ضثيلا وكاسفا وهو فى مواحجهة 
هذا المارد العملاق ... وكانت نظراته مشوبة باللهف وهى تتابعفه 
الى النافذه » وقد غمغم قائلا ٠‏ 

ب ... وهى فى الواقع أفضل صفعة فى حياتك ... 

كانت النافذة تطل على النهر ... فلم بكد سيزار مونتيرو بمرف 
معاله ؛ وخيل اليه انه فى بلدة آخري + وامام نهر آخر ... وسسمع 

ن خلفه صوت العمدة وهو يقول ٠‏ 

نت التي أحاول مساعدتك ... كلنا نعرف ان ما فعلت كان بدافع 
الشرف ٠‏ ولكن سيكون من الصعب اثبات هذا ... وأنت قد اسأت 
التصرف بتمزيق ن الفقصاصة الفاحشة التى الصقت على بابك . 

فى هذه اللحظة احتاحت الغرفة رائحة قوية مقززة © وقال 
العمدهة : 

القرة الفريقة ... لابد أن التيار حملها الى مكان قرنب .. 

ظلل سبيرار مونشيرو لدى اانافدلة 4 غير ميال بالرائحة العفنة 5 
وكان الشارع خالبا من كل انسان .. وعند المرسى النهرى استقرت 
ثلاث زوارق ؛ انشغفل بحارتها باقامة أراجيحهم استعدادا للنوم , 
لكنى الصورة سوف تختاف فى اليوم التالى » عند الساعة السابعة 
صمياحا ٠‏ فعلى مدى نسف ساعة سيكون الميناء الصغير فى حالة 
اضطراب ؛ التظارا لنقل السحين ... 

لم بتمالك سيزار مونتيرو أن تنهد .. ودس بديه فى جيوبه .. 
وفى عزم وتصمبم © ولكن بغفير عحلة ؛ كان جماع افكاره كلها فى 


كم تطلب» ؟.. 

عاذ ارون لهال" 

انيد الفييية" الاننه رومن لوراك اللخولية سريب 

فقال سيزار مونتيرو ٠‏ 

وفوقها خمسة عجول وليدة ... وعليك ترحيلى هذه الليلة 
ذاتها » بعد نهابة العرض السينمائى » فى زورق سربع . 


,28 


الفصل الحامس 


اطلق الزورق صفارته ) وتحرك بمخر عباب النهر © وأبصر الجمهور 
المحتشد على, الر صيف والنساء أااطلاتث من النوافذ روزار:و مو لشير و 
لاخرامرة وفك حلست بخالب امها قوق نفس متتدوق الأمتفة 
المعدنى الذى هبطت به الى البلدة منذ سبع سئوات .. وبدا للدكتور 
اوكتافيو حيرالدو وكان بحلق ذقئه فى نافذة مكتبه كأنها رحلة للعودة 
ليه عالم الواقع أ ماأمضى من هذه الاعوام نان افتسيرت الى 
الذيال .. 

لقد شاهدها الدكتور جيرالدو عصر اليوم الذى هبطت فيه الى 
السلدة فى ذلك العهد : مرتدية زى المعلمة البالى » والحذاء الرجالى ) 
تسأل على رصيف المرسى من بحمل بأقل أحر صندوق أمتعتها الى 
المدرسة ... وكان سدو من طوالعها أنها على استعداد لكى تتقدم 
بها الس دون أن براودها أدنى طموح فى هده الملدة التى لم تعرف 
دأسمها لاول مرة ‏ طيقا لما روته على لسائها ‏ الا عندما أحرنت 
الفقرعة بينها ودين زمملائها المأرشحات لشغل وظائف اللمعلمات فى المدارس 
الست المحددة ... وهكذا استقر بها المقام فى غرفة صغيرة بالمدرسة 
ليس بها أكثر من سربر حديدى وحوض غسيل »؛ مستفلة وقت فراغها 
فى تطريق .مفارشس المائدة وهى تطهى طعامها على الو قلا الصغير. ... 

وفى ذلك العام ذانه » فى عيد الميلاد »؛ التفت بسيزار مونتيرو فى 
0 مدرسى ... وكان شانا أعزب جموحا مجهول الاصل »© اغتنى 

ن نحارة الإخثشاتب حيث كان تعرسشسن 6 الغابة العذراء سن قطبع من 
كلانه الوحشية ولا تظهر فى الملدة الا فى مناسبات نادرة © وهو داثما 
غير حليق الوجه. 6 فا 50 العالى العدنى الحوافى 4 ومحتهما 
بندقيته الزدوحة القصيرة ... فكأن هذا اللقاء كان بمثابة فوز آخر 
اصالته فى القرعة .. 

بذه الخواطر حرثت أفكار الدكتور حيرالدو وهو تعطى ذقئ 4ه 
بر عو 5 الصابون ») عندما انتزعته من ذكر بائه رائحة مقزز 5 أخذت عليه 
منافذ التنفس ... 

فى هذه اللحظة تفرق سرب مع جوارم الماز على الشاطىء المقائل ) 
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بعد أن أفزعته الامواج المتدافعة فى أثر الزورف المبتعد .. أما الرائحة 
العفنة فقد حرمت حول الرصيف فترة » مختلطة بنسسيم الصباح » 
بل امتدت حتى نفذت الى أعماق البيوت ... 
الطيور المتشاعدة : 

دالها من رانحة شنيعة ... من بقرة لعينة !.. 

ولم يلبث أن غطى آئفه بمنديل وأغلق باب الشرفة ... فلم تذهب 
الرائحة وظات جائمة فى الداحل . . فعمد الى مرآة علقها فى مسمار 
وأنشأ بحاول بأتم حذر حلق خده الذى لم بزل ملتهما بعض الشىء 
ارد روه ارين الح ا 1 

طلب اليه العمدة أن بجلس » وأخدك بتأمله فى المرآة وهو تحلق . 
كان ترتلاق فيضن تقر بعات سودآء وبيضاء » وبنطلون ركو ب 1ت 
الساقين » وبيده سوط راع بضرب به على ركبته ضربات منتظمة . 
وفال العمدة عندما فرغ من جذب الوسى فوق جذور الشسعر 
الذى نندت فى أسموعين من العذاب ٠‏ 

اننى تلقيت حتى الان أولى الشكاوى منكم أبها الناس .. وهذا 
فى الليلة الماضية فقط . 

ب وماهى هاأءة الشكاوى 5 

هى أنكم تبعثون بصمية لسرقة القطط . 

فقال رئيسن السيرك © 

هذا غير صحيح ... ان كل قطة دؤتى بها الينا نشثر نها بالرطل 
دون أن نسأل عن مصدرها » لكى نطعم بها الوحوش ... 

هل تلقون بالقطط حية ؟ .. 

كد لقا وم ل دنه .أن هذا قد يؤدى الى اثارة غرائز الحيوانات 
اللمتوحشة ... 

التفت اليه الممدة بعد غسل وجهه وهو بدلكه بالمنشفة . ولم يكن 
حتى وقتلذ اد رجل بتكتم فى معظم أصابعه تأحح_ار 
قر 2 3 .. وقال له : 

لا بأس .. لابد لكم من التفكير فى طريقة أخري .. اص طادوا 
التماسيح اذا 0 استغلوا الاسماك التى توشك على الفسساد 
فى هذا الحو ... لكن دعوا القطط ولا تورثوا بها ... 

هز رئيس السيراء كتفيه وتبع. العمدة الى الشاوع حيث كانت 
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جماعات من الرجال تتجاذب الحديث قرب رصيف الميناء بالرغم من 
رالحة البقر ة الكريهة التى استفرت لدى الشاطىء المواجه بين 
العواسج والاغنصان الشيالكة ... 

وأم بللث العمدة أن صاح ق الناس ٠‏ 

أنتم باتافهين ! .. بدلا من الوقوف هكذا لاشغل لكم غيرالثرثرة 

244 ااا أمس بتنظيم حملة 
لتعو به تلك البقرة بعيدأ عن عنا !. 

ل عاك 4 هدس الرح لكر فطلي فكرنه ٠‏ 

خمسون بيزو للرجل الذى بأتينى بقرنى البقرة فى خلال 
ساعة ... 

سرعان ماتفجر الهرج عند الرصيف .. وتوائب بعض الرجال الى 
قواربهم الصغيرة وهم بتنافسون مبتعدين وصياحهم بتردد صداه . 

وقال العمدة مضاعفا المبلع وقد تزابيد حماسه : 

مالة بيزو !.. خمسون لكل قرن ! ٠‏ 

ودسحب رئيس السيرك الى نهابة الرصيف وظلا ينتظران الى وصل 
أول القوارب الى كثبان الشاطىء الآخر ... وعندئذ استدار العمدة 
الى الرجل باسما وقال له : 

هذه بلدة سعيدة .. 

أومأ رئيس السيرك مؤمنا على كلام العمدة » بينما استطرد هذا 
قائلا ٠‏ 
لانهم 0 مايفعلوته . عه 

وق هذه اللحظة بدأ بعض الاطفال بتحمعون حو لهما » فقال رئيس 
السيرك ٠‏ 

عندكم النبرك. هتاك .. 

ومالث العمدة أن ساقه من ذراعه فى اتحاه الميدان »© قائلا . 

ب ماذا تفعلون فى السرك 5.. 

فأجاب الرجل ' 

كل ثبىء ... عندنا عروض كاملة للاطفال » ولكبار . 

فقال العمدة ٠:‏ 

هذا لا كفى .. لحب أن لكون رسم ‏ الدخول فى مقف دور 


ام 


نقال رئيس السيرك ٠‏ 

أنناأ ستراعى هذا أرضا ... 

وانقلا معا الى أرض فشاء خلفه دار السينما حيث كان يجرى. 
اقامة الخيمه .. كان رحال ونساء صامتون منهمكين فى اختسراج 
القلو ع ذات الالوان الزاهية من الناقلات الضخمة المطوقه برسوم 
حيالية ... وفى طواف العمدة مع رئيس السيرك بين زحام العاملين 
وهرجهم وهو بصافح كلا متهم بدا بيد لحن الله كاله ون حطياء 
سفيئنة لا أول له ولا آخر ... وقد التقى بينهم بامرآة قوية النيسة 
بادية العرئمة » مذهبة الاسئان ما أن صافحتهة حتى فخصت بده 
فائلة ٠‏ 

وهنا سارع العمدة سحب بده عاحزا عن مغفالة احساس عارض. 
بالانلقياض ... فقلمسن رئيس السيرك ذراعها بطرف سوطه قائلا ٠‏ 
دعى الملازم وشأنه ووه 

وصحب العم لة الى الحانب الخلفى للساحة » حيث كانت. 
الحيرانافه ينه وقال له : 

هل تؤمن نكل ماتقوله هذه المرأة ؟., 

فرد العمدة فائثلا . 

حسب الاحوال .. 

فقال رئيس السيرك : 

أنهم لم بقدروا أندا على اقناعى ... عندما بعاشن الالسان 
مثل هذه الاشياء ينتهى به الامر الى تصديق شىء واحد هو الارادة 
النثيرية ... 

راح العمده بتأمل الحيوانات التى كانت فى شبه حذر سيب الجر 
ا ل ل ال ا 
الرتبيب ذاته دحكى عن لون من الضنى واليأس ... وماليث رئيس 
الشدرك أن رت بسوطه على أنف فهد وهو تتحفز الرمجرة .. فقال 


٠ 


الومدة ٠‏ 
مأهو الاسم ١ن‏ 
أرسطو 53 5 ٠‏ 
فوضم العمدة سؤاله قائلا : 
+ اقصد أسم المرأة 537 
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قال :زلسسن السيلة: 

نفدي اننا لتسميها كانساندرا »دعر المستفل. جمد 

فاصطنع العمدة علائم الكآبة قائلا : 

كم اشتهى مثلها ... 

تال لسن لتم اف 

كل شبىء جائر ل ل ف 

نفك الاركلة مو نش :إواقك اغرافة تعبا قيفي 

ب رحال مساكين و وهم 
الصلاة الى الدرج ©؛ ومسحت تعلى شسشلها المحضر اللون ف حلد 
« الجاغوار » المبسوط أمام فراشها ... وبعد ذلك قامت بدورة 
كاملة فى الفرفة لاغلاق ١‏ التسربحة » واأبواب دولاب الملاسس الثلائة 
ودولاب مر نع اعلوه تمثال من المصيص للقد سنس رافائيل 21007 وفى 
النفانة أو صدت الغرفة ل اي بن 

وفيما هى تهبط فى السلالم العريضة المبنية بالاحجار والىزدانة 
بالنقوش لم تتمالك أن فكرت فى روزاريو مونتيرو ومصيرها الغردب.. 
فعندما أنصرتبا من فرحات شر فتها وهى تعبر الى رصيف الميناء 
بهذوع وعرم تلميذه المدرسة 0 دربت على ألا تتلفت براسها ‏ بدا 
لها أن شيا كانت بداته منذ عهد طويل قد أشر ف الآن على لهابته .. 

ولا وصلت اأىئ )) المسذة (( أشر فت على الحو ش الملىء بسسسفع 
السرق الرشفة ... ففى احد الجوانب قامت منصة فوقها انواع 
اكسابن اللح تودرت العشل به وف اتفى الخلف كان الاسطل 
تغاله وخولة والنروت القلقة فى الفوار دن الشقنيية المارزة . . 
وكان المبت كله مشسعا بروائح الحيوانات المدجنة والحلود المدبوغة 
والاقصاب المطحونة واه 
اللنكنوت على النضدة وهو بدون المبالغ فى سجل الحسابات . 
وعندما فتحت النافذله المظلة على النهر © غمر ضوء النهار ف هذه 
الساعة الناسعة من الصمام غرفة المعيشة » التى كانت مكتظة بمقاعد 
محشوة كبيرة » وعلقت بها صورة مكبرة لجوزيه مونتيل حف باطارها 
اكليل جنائرى ... وقد فطنت الارملة الى رائحة المفن الآنية مسن 


"بم 


ا 05 آآع.. وأا م., 


الخارج فلما وقع نظرها على القوارب الصغيره المتنافسة على كثبان 
الضفة العيدة . 

قالت : 

ما الذى بحرى فى الضفة الاخرى ؟.. 

فأحاب مسستر كارميكل : 

انهم بحاولون تعوبم بقرة ميتة . 

هالت الارملة . 

هذه هى الحكابة اذ ! ... اننى كنت طول الليلة احلم 
بالرائحة . 

لم أرسلت نظرها الى الرحل وهو منهمك فى عمله ©» وأضافت ٠‏ 
والآن فان كل مانحتاج اليه هو الطوفان . 

فقال مستر كارميكل دون أن بر فع نظره ٠‏ 

أنه بدأ منكل أسوعين. . 

فأندته قائلة ! 

هذا صحيح ... الآنِ قد وصلنا الى النهابة .. وكل ماهو 
مطلوب أن نفعله هو أن برقد الانسان فى قير فى الشمسسن والظل الى أن 
ندركنا الموت .. 

كان مستر كارميكل ستمع اليها دون أن بقطع عملياته الحسابية 
له فأردفت ا 

كنا منذ سنوات نشكو من أنه لم بحدث أى شىء فى هذه البلدة 
... ثم فجأة بدات الكارثة : وكأن الله قد هيا كل شىء » بحيث ان 
مالم بحدث طوال تلك السنين بدا بحدث على التوالى .. 

تلفت مستر كارميكل لكى دنظر اليها وهو لدى الخزانة ) فرآها 
متكئة بمرفقّيها على النافذذ وعيناها مركزتان على الضفة المواجهة » 
وكانت مرتدية ثوبا أسود طويل الاكمام وراحت تقرّض اظافر ها ٠‏ 
فقَال لها : 

عندما يتوقف المطر , سبتحسن كل شىء . 

فقالت متنسئة : 

لن بتوقف ... أن المضائب لا تاتن فرادى أبدا ... ألم تر 
روزاريو مؤلتيرو ؟ ١‏ ْ 

لقد ردها . وأحابا قائلا : 
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كل هذا فضيحة لا معنى لها .. اذا اهتم الاسسان باللالصهقات 
الفاحشة ©» فسيلتهى به الامر الى الحلون . 

تنهدت الارملة » وقالت ٠‏ 

الملصمات الفاحشة ١أ...‏ 

فقال مسستر كارميكل ٠‏ 

ألهم وضعوا فملا ملصما على بابى . 

انك ل 

فأحاب مؤكدأ : 

ب نعم 9 انهم وضعوة لحجم كبير جدا وبوصضص وم تام ٠‏ وم 
السست فى الاسبوع المافى ... كان أشسه باعلانات السيثما الكير 5 : 

حذدت الارملة مفعدا الى حانب المكتب وهتفت قائلة ٠‏ 

هذا شىء فاضح مخجل ... ليس هناك شىء يمكن أن يقال عن 


تصورى .. أحد عشر . 
فقالت الارملة 
نا ©؟؟ ٠‏ + 9 


علا داسن د قال الملصق اثنى اب الإبناء الملونين فقط د لاعدة3 
الملصى آباء الابناء الآخرين ... بل انهم زحوا بأسسم دون خجوزيه 
مونتيل ؛ عليه رحمة الله ... 


زوحى ؟ د 

فقال كارميكل ٠‏ 

زوجك »2 وازواج أربع سيدات آخربات . 

انشأت الارملة تنتحب »© وراحت تقول : 

ب من حسن الحظ أن نناتى بعيدات فى الخارج ... انهن ,قلسن 
أنهن لابردن بأى حال العودة الى هذه اللاد المتوحشة التى قتل فيها 
الطلبة فى الشوارع » وأنا أقول لهن انهن على. حق »© وأنه يشبغى لمن 
الاقامة فى بارسن بصفة دائمة ... 

لم بتمالك مستر كارميكل أن-استدار بمقعده نصف دورة وقسلى 
1 ان الحديث اليومى المحرج قد بدأت حلقته من جديد ؛ وقال 


تقالك مستحة :: 

بل بالعكس تماما ... أنا أول انسسانة كان بحب أن أحرم امتعتى 
وارحل عن هذه البلدة » حتى لو ادى الامر الى فقدان هذه الارض 
والاعمال التى كان ارتباطنا بها سببا لمصائينا ... لا بامستر كارميكل 
0-0 لست اريد طشتا من ذهب لكى أبصق فيه الدم ... 

حاول مستر كارميكل أن بواسيها » فقال لها : 

لابد لك من مواجهة مسئولياتك ... لا بمكلك القاء ثروة من 
النافذة + * * 

نقالت الارملة : 

أن المال هو روث الشسيطان ٠6‏ وه 

لكنه فى هذه الحالة هو أبضا ثمرة كفاح دون شيب جوزيه مونتيل 
وعمله الشاق ١ه‏ © ١‏ 

عضت الإرملة أصابعها » وردت قائلة ٠‏ 

أنت تعرف أن هذا غمير صحيح ... انها مال حرام ؛ وأن اول 
من كفر عنها بموته دون اعتراف كان حوزيه مونتيل ذاته 

لم تكن :هذه هى المرة الاولى التى قالت فيها هذا الكلام ... ولم 
تليث أن هتفت وهى تشير ألى العمدة الذى كان بمشى على الر صيف 
المواجه متأبطا ذراع رئسس السيرك : 

- وآن الذنب فى هذا بقع طبعا على راس هذا المجرم ... لكننى 
أنا الانسالة التى تحتمل الوزر والتكفير عله ... 

تركها مستر كارميكل ... وعمد الى رزم المنكنوت المشدودة 
بأحزمة من مطاط فوضعها فى علمة من الكرتون ... ومن الباب 
اأؤدى الى الحوش حعل ننادى الفلاحين اسما اسما حسب الحروف 
00 
ممعي وق ا 5 لقد أص سبحت 
تعيش وحيذده فى اللسيت الكسر الكليب اأؤلف من نسع حجرات » والذى 
شهد موث ١)‏ الإم الكترى ») » والذى اشتر ت أه حوزيه مولثتيل دون أن 
تعبول اذ أرملته سكب ليها أن تعانى لبه الوحدة إلى +١‏ مماتها 
256 وفى الليل عندما كانت تطوف بأرجاء الفرف الخالية ارش المبيد 
الصشرى ؛ كانت تقف أمام صورة ١‏ الام الكبرى » متسائلة : ١ ٠‏ مثى 
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ا ا ل ل ل ل 

وعندما جاوزت الساعة الحادية عشرة شاهدت الارملة مونتيل من 
خلال دموعها ألإب انجيلو وهو بجتاز المبدان ... فنئادته مر تين 4 
شاعر 5 بأنها تعدم على الخطوة الاخيرة بهذا النداء .. سيد ان الاب 
0 0 7 ااا سر يك 

م َ 

ادر سادة قوق مقعد قمائر مخفا ل 6 و وحهها منطن انمق يل 
عارذ افى..سائل حرطب ودب <ز ند عرفت من أساوب طوف الساب 
ان القادم هو الاب لك © بيلك الها أطالت فترة الارتيساح الى 
السحياكنى إل لحك الى اران ”لني 57 ومالثت أن 
كشفت عن وجهها » الذى انهكه طول الارق . 

قالت له . 

أرحو عفوك با أبى . 0 تن أتوقع حضورك مبكرا . 

تجاهل الاب انجيلو حقيقة انها هى التى دعته لتناول الفداء 8 
د 0 قبل أن كيد الح + 

فقالت الأرملة ٠‏ 

ليس لهذا أهمية ... كان قصدى أننى لم أرد لك أن تلقانى 
وأنا قّ حالة مضنية 2500 

ان أردث ؛ بمكنك أن تسترنحى فترة أخرى أقرا فى خلالها , 

وسارت : ا : ادحل وهى مغمضة العينين ..ء. وف عودتها 
سمطت امنديل بعنانة الع على ذراع المفعد ... وعندما 5 ا 
فى مواحهة الاب العار )ياك وتانها صبره أعواما 5 

قالت له دون اى تمهيد درامى : 

باغافين الال عاحة الى هب اهنك ., 

فوضع الاب انجيلو كتاب الصلاة فى جيبه © قائلا ٠‏ 
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تحت امرك ده 

المسألة خاصة بابنى رودرتو آسيز مرة أخرى ... 
حكابة الملصق الفاحش »؛ ثم ارتحل » ما لبث أن عاد فجأة فى نفس 
الللة- ::....ومتك تلك. اللحظة وحتى الفحن ى.عتدما آطناة الثمية ىت 
ظل جالسا فى ظلام الغرفة » فى انتظار عشيق زوجته المزعوم ... 

لقد أنصت الاب انجيلو الى الارملة متحيرا ثم قال ٠‏ 

ب ليس هناك أى أساس لهذأ ثقء 

فردت الارملة قائلة ٠‏ 

انت لا تعرف آل آسيز با ا أنهم بحملون الححيم فى 
تخيلاتهم ... 

ففال لها : 

إن زوجته ربيكا تعرفا وجهة نظرى فى مسألة اللم قات 
الفاحسة ٠.‏ لكن. اذا اروت + بامكائى أن اكلم رويرقي اسيسيهيز 
الفنا عي 

فعالت الارملة ٠‏ 

كلا مطلفا ... أن هذا يزيد المار ضراما ... لكن من الناحية 
الاخرى » اذا أمكنك أن تتكلم عن مسألة الملصقات الفاحش ة فى 
مو عظة الاحد . فأنا وائقة أن رودرتق امعير سيشسعر بأن الواحب 
عتضيه أن شكر مليا عه 

نتم الاب انجيلو ذراعيه » وهتف قائلا : 

مستحيل ... أن هذا بعطى المسألة أهمية ليست لها ... 

ليس هناك شىء أهم من تفادى وقوع جردمة .. 

هل تظنين أن المسألة قد تستفدل الى حد الحد ؟ . 

ففالت الارملة . 

لا أظن هذا فقط » بل 'نا واثقة أنه ليست عندى الوسائل التى 
تمع وفقوعها ... 

وبعد لحظة كانا حالسين الى المائدة ... وحاءت خادمة حانفية 
القدمين تحمل الطعام ... فأخذ الاب انحيلو بأكل فى صمت ... 
وفى النهابة قال للأرملة : 

د لاانان. بن عليك<اذن أن تتاكدئ :من آن: رويرو آسيز ‏ لن 
بثوته حضور القداس بوم الاحد 
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فوعدته الارملة آسِيرز نما طلب . 
3 

فترة بعد الظهر فى قراءة روابة للكاتب الانجليزى تشارار ديكنر 
وكانا سلفيان و القوقة الداخلية 6 عن ى. الارشوحة تدهم 
وقد شبك ل و 
مفتوح فوق ركتيها 6 28 0 يغتسل فوق الحو دض 6.6 
وكان الحر 3 بنذر بعاصفة ووه 

ثم ارتدى ندل من الكتان الاببض بمساعدة روحته 2 وكان 
يك أن نل من وراجة الها الخد الكرى 2 لبس لط يدينه بنالنها 
ف ادأء مطاله و 9 كذلك لا نشحلى 6 عيليها من هدوع فاتر بحعلها 
نهدو أكس. ما ١‏ 
الحارحبة مرتيا حستا الدورة 4 حتى تكون على علم عند وحود 
حالة طار نه ( وأتحه إلى غرفة الانتظار حيث أدار قرص الموأعيد 

وكان الشارع بعس بالحر ... وسار الدكتور جيرالدو على امتتداد 
ارسي ال ل وى ييه اباس لتلا د ل قال الرضي انبره 
عدة اليواب )فلو خط تار نها! المنياء و نو كان #ظرين. نذنات 
الحصاد بضاعف من أثقال الوحدة فى الميناء النهرى © ولكن النقرة 
الميتة أبعدت من مكانهأ وسحيها التبار بعدأ 4 تاركة ورأءها آثار 
الفدن ... 

كان الدكتور حرالدو قد ححز ساعة بعد ظهر هذا البوم را 
سائاس ... وقد وحده فى الفراش منهوكا ؛ ملتفا بمنشفة من وسطه 
الل اهل ع 

وقال دون ساباس شاكيا وهو بدير جسده الضخم الى ناحية 
الاب ٠‏ 

ب باله من حجر شنيع بادكتور 2007 أننى أاخذت الحمنة لعبلى 
الفداء . 

فتحح الدكتور حر ألدو حفيبته فوق خوان قرب النافذة 20 وكان 
نان اللففناد كان ف اللسير خق © وبغرار 3 السك اقيد رار 
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صوبة نانية ... ولما أخذ الذكتور جيرالدو « عينة » من بول 
دون ساباس فى أنوبة اخشار شعر المريض براحة »2 وقال وهر 
براقب عملية التحليل ٠‏ 

احذر با دكتور .. أنا لا أريد أن أموت قبل أن أعرف كيفف 
تنتيى هذه الروابة .., 

أبة روابة ؟ 

« القصاصات الفاحشة » . 

وراح دون ساباس 0 حتى فرغ من تسخين الأجوية على 
لهب مصباح الكحول »© ثم قال وهو بلقى بالعينة فى الحوش ٠:‏ 

0 

وتفرس فيه مليا » ثم قال : 

هل انت مشغول أنضا بحكابة اللصقات هذه ؟.. 

فأحاب المريض : 

ب لمث آنا .رن و لقنن كل البابان الناى: معت بم 1ه 
كن لقان م 

انتقل الدكتور حيرالدو الى تجهيز الحقلة »© بينما مضى دون 
ساباس شول : 

وبالاضافة الى هذا فانهم وضعوا لى ملصمًا مندذ يومين .. وهو 
نفس الكلام الفارغ عن حكابة أولادى وحكابة الحمير . 

شد الدكتور جيرالدو على وريد دون ساباس بانبوب مطاط . 
واخمر الربض على روابة حكابة الحمير باعنبار أن الطبيب لم عي 
فراح ول ٠‏ 

هى صففقة حمر عمدتها منذل عشرين ففلة وريه وحدث أن 
الحمير التى بمتها وحدت ميتة فى الصباح بعد بومين © دون أن توحد 
عليها أبة آثار للعنف ... 

وقدم ذراعه المكتنز اللحم لكى بأخذ الطبيب « عينة » الدم . 
وعندما فرغ وغطى ألثهب بالقطن ثنى دون ساناس ذراعه قائلاً ٠.‏ 

وهل تعرف ماالذى اختلقه الأهالى ؟... 

هز الطريب رأسه )© فقال دون ساباس . 

اشاعوا فى كل مكان اثنى ذهبت الى حوش الحمير ليلا واطلقت 
النار علبها من داخل آدبارها ... 
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وضع الدكتور جيرالده الانبوبة الزجاجية التى بها عينة الدم فى 
جيه © وقال ٠‏ 

. هذه الحكابة تدل مظاهرها على انها حفيقة .. 

فقال دون ساباس وقد جلس فى الفراش مثل صنم : 

الثعابين كانت السيب ... وعلى أى حال فان من البلاهة 
كتابة قصاصة فاحشة عن شىء بعر فه كل السان ... 

فقال الطبيب ٠‏ 

كان ذاك داثما هو الصفة الملازمة للملصقات الفاحشة . . . انها 
تقول مابعر فه كل الناس ؛ وهو مابكاد بلطبق على الحفيقة . 

أنتات دون اسن وماليث أن غمغم وهو 

شد أن الوأافع هو ٠‏ أنه لاتو جد ثروة واحدة فى هذه اللاد ليس 

ورأءها حمير ميتة ... 

فى هذه اللحظة كان الطبيب بفسل بديه فوق الحوض . ٠.‏ فمالسث 
أن تطلع الى المريض من خلال المرآة وقال له : 

أن اعتقادى الدائم بادون ساباس هو أن الصفاقة هى فضيلتك 

الوحيدة ... 

اثار هذا الوصف حماس المريبض ... والواقع ان غمزات الطميب 
أذكت فيه فورة شباب مفاجئة » حتى قال : 

هذه الصفة » وشىء آخر هو + اشدة حيو دلى عه والفنيندا 
فائنى سأموت مستهزثا بحكابة الملصقات الفاحئة ... انها تقول 
أن أولادى ستجيبون لاغراءات كل صبية تتفتح براعمها فى هذه 
0 ... وأنا اقول انهم أبناء أبيهم ») ومن شابه آباه فمنا 

وقبل أن بستأذن الطبيب فى الانصراف ؛ كان عليه أن سستمع 
لى الريض وهو يهتف بقوله : 

الشباب السعيد » له الاوفات السعيدة »© مادامت الصسة فى 
سن المراهقة لاتكلف اكثر من ثمن عحلة .. 

فقال له الطبيب : 

أن هذه الذكربات المستهترة ترفع نسبة السكر فى دمك . 

ففتح دون ساباس فمه ليرد قائلا : 
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اصع اك أفضل من حعن الانسولين اللعينه التى 
نعطيها لى . 

عندما حرج الطبيب ان الشارع كان ىع آخر نضابفه غير لعو 
مر نضة الشانن ؛ وهو اللملصقات القاذعة ... فقد ظلت الشائعات 
تتواتر عنها مدى أبام فى مكتبه ... وبعد زبارته لدون سسناناس عصر 
هذا أليوم ٠‏ تحمق عنده أنه لم سسمع أحاديث عن غيرها مدى 
أسبوع ... 

فقد قام بزبارات أخرى خلال الساعة التالية » وفى كل زيارة لم 
كن بسمع غير حدبث اللملصقات الفاحشة ... وكان ستمع الى 
الروانات دون أن :نعتت © مكتنا راسسانة سيرة ظاهرها عدم 
الاكتراث ؛ وآن كان فى الحقفيقة بحاول أن بصل الى نتيحة ... 
وكان فى طريق ألعوده الى مكتيه عندما التقى بالاب انلحيلو خارحا من 
دار الارملة مونتيل © فخلصه من تأملاته ... 

قال له الاب أنحيلو : 

بت كي حال مرضاك دادكتور 2 

فأحاب الطبيب : 

أن مرضاى على مايرام .. وماذا عن مرضاك أنت ؟.. 

عض الاب أانحيلو على شفتيه ... وما ليث ان أمسنك بذراع 
الطيب وأخذا بسران المبدان ) فقال القفس ٠‏ 

.ف مادا تمما ل لوده 

فأحاب الطبيب ٠‏ 

لا أدرى ... سمعت أن وباء خطيرا قد تفثى بين روادك . 

تحاثى الاب انجيلو الرد اللمباشر ؛ مما استشف منه الطبيب انه 
فعل هذا عن عمد © وذلك عندما قال ٠‏ 

8 لي عالطا توآ من عند الإرمله ة مونتيل . : أن أعصاب هذه 
المر أة المنكودة قد أضنتها . 

نتال الطبب مشخصا © 2 

ل ريما كانت العلة فى ضميرها ... 

5 5 هس الاستحواذ المسيطر عليها , الموت 5 

وعلى الرغم من أنهما شيمان فى مكانين متعارضين © فان الاب 
انحيلو صحيه الى مكته ... فعاد الطبيب الى التقاط الخيط » 
قائلا " 
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ب أقول الحد ابه ا الاب : مارأيك فى حكابة الملص قات 
الفاحشة ؟ .., 

فأحاب القسس ٠‏ 

أنا لا أفكر فيها .. لكن اذا حملتنى على ذلك ٠‏ قلت لك انها 
من عمل الحسد فى بإلدة مثالية نتاححة 5 

فرد الدكتور حمر ألدو قائلاً : 

ت اننا مشر الاطاء لا تشسخضن غلى هذا النحو + حت وان كان 
الفضدون الر سم د 

وتوقفا أمام المكتب ... وبعد أن روح الاب انجيلو بالمروحة وانيا 
اكد رأنه الذى أسلفه فى هذا اليوم » من أن الانسان يجب ألا يعطى 
الاشياء الاهمية التى ليست لها .. أما الدكتور جيرالدو فقّد شعر 
فى دخيلته بيأس مستتر » حتى قال ٠‏ 

كيف تعرف نا أبى أنه لبس هناك شىء حقيقى فيما تعقوله 
« الملصقات الفاحشة » ؟.. 

تلو كان هذا لع دهن عنياق الأععرا نات . 

فتطلع المه الطنيب سرود قائلا ٠‏ 

برو الاق الى 1ذ تتلا روانم من خلال الاعتر اكه ,مد: 

وكان القّس قد لاحظ عصر هذا اليوم أن الناس فى البيوت 
الفقيرة كانوا بتحدثون أيضا عن « اللملصمّات الفاحشة » » لكن 
بطر بقة مختلفة »؛ بل وحتر بمرح نظيف ... وقد تناول طعامه بعد 
حضور صلوات الساء وهه بششسعر بشوكة ألم فى رأسه © وان كان 
عزا هذا الى طعام الغداء الدسم الذى تناوله عند الارملة مونتيل 
... وبعد ذلك تصفح جدول التوصيف الخلقى للافلام التى تعرضها 
دار السيئما » ولاول مرة فى حياته شعر بلون خفى من الفخر وهو 
دق دقات منتصف الليلة الؤذنة بحظر عرض هذا الفيلم السينمائى 
.. وفى الئهابة وضع كرسيا صغيرا قرب باب الشارع وهو شعر 
أن راسه بكاد ينفجر الما ؛ وتأهب لكى بتحقق علائية من الذين 
برتادون دار السينما مخالفين نواهيه ومواعظه . 

كن 

دخل العمدة الى دار السيئما ... 

جلس فى ركن أمامى ودخن سيجارتين قبل أن يبدأ العرض . 
وكانت لثته قد أصصلحت طييفية ماما » بيد أن حسده ما زال بعانى 
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من ذكرى اللبالى الماضية ومن الافراط فى تعاطى المسكنات 
والتدخين ... 

كانت دآأر السينما فناء بحوطه سور من الاسملت »© تغطيه الواح 
من الزنك الى منتصفه ... ولم شعر العملة بالراحة الا حين 
أطفئت الانوار ... وعندما سكتت الموسيقى الزاعقة من خلال 
#ليكر و فون أعقبها صوت تموج المولد الكهربائى القائم فى كلك 
خشبى مجاوو. لجهاز العراض ١‏ ... 

وقبل بدء الفيلم عرضت بعض اللوحات الاعلانية .. واختلطت فى 
الللام همسات وافده متوالية » وخطوات مرتبكة » وضحكات 
مكتومة ... وخلى للعمدة أول الامر أن حركات الدخول هذه 
المقترنة بالتكتم هى وليدة التحسابل على الخطر الذى فرضه الاب 
انجيلو على الافلام الممنوعة ... 

ومهما بكن فقد تنبه ألى همرور مدير السيئما عن كثب © ريعسا 
سسب رائحة الكولونيا المسعثة منه ... وسرعان ما همسن العمدة 
قائلا وهر تجدبه من ذرأاعه 1 

با لص ؟ .. لابد أن تدفع ضرببة خاصة . 

ضحك المدير ضحكة خافتة » وحلسى فى المقعد المحاور قاثلا : 

هذا فيلم حيد . 

فقال العمدة : 

ب بودى أن تكون الافلام كلها خارحة ..٠‏ فليسن أدعى الى الملل 
من الافلام الوعظية . 

فى الاعوام الماضية ؛ لم بكن رواد السينما بأخذون مأخلذ الجد 
هذا الخطر الذى كان الاب انحيلو بفرضه بقرع الاحجراس ... ولكنه 
أن بمنا ل داس لل احذ الى التنديد بهذه المخالفة وطرد النسسساء 

وفى هذا قال مدر سيقي العمدة : 

أن الاب الخلفى للسيئما كان هو منقذى . 

وندأ العمدة يتابع نشرة الاخبار القديمة ... وفى خلال ذلك 
راح شكلم ؛) فقال معقيا على كلام المدير , 

هذآأ هو الشأن 6 كل شىع ةمه أن الفس انق اعطاء العشاء 
الربانى للنساء ذوات الاكمام القصيرة في فيمضين فئ ارتداء الاكمام 
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الفصيرهة ٠‏ لكنين بشعن أكماما طويلة زائفة قبل الذهاب الى 
القداس ... 

وبعد نشرة الاخبار عرض بر نامج الاسيوع التالى »© فجعل الاثنان 
بتابعان العرض فى صمت ... وفى الئهابة مال مدير السيئما نحو 
العمدة ) وهمس قائلا ٠‏ 

ب باحضرة الملازم ... اشتر هذه البلية منى ... 

لم برفم أالعيدة نظره عن الشاشة © وقال : 

أنها ليست عملية ناحجحة ... 

فقال مدير السسيئما ٠‏ 

بالنسبة لى لا . ..: اكثها من «الداخينة الالري :6 ملق أكون 
نتجم ذهب بالنسيبة للا :..... مق الواضع أن :الس ان بواحهك بنتكارة 
أحراس الخطر ... 

فكر العمد5 فترة فلى أن برد ٠‏ 

هى فكرة طسة فعلاً .. 

بيد أنه لم بقل شيئا قاطعا ... فقد مد قدميه على الدكة التى 
أمامه واستغرق فى مشباهدة دراما معقدة بدا له » حسب تقديره ) 
انها لا تساوى حتى أربعة اجراس من أجراس الخطر واه 

وعندما انصرف من دار السينما عرج على المار حيث كانوا بلعبون 
الورق كاف الحو حارآ والراديو عذف مو سيقى صاخة .٠‏ ولعك 
أن شرب زجاجة صودا توجه للنوم ... 

سار على امتداد ضفة النهر خلى البال »؛ متصورا فيضان اللهر 
فى الظلام ... وما أن بلغ باب غرفة النوم حتى توقف فحآة ... 
وسرعان ماوثب الى الخلف وهو بجذب المسدش من جرابه .. 
وقال دنصوت مشدود ٠:‏ 

أظهر نفسك لكى أراك »© والا نسفت رآسك نسقا !.. 

فانبعث من خلال الظلام صوت حلو جدا يقول : 

لا تكن عصميا هكذا باحضرة اللازم ., 

فوقف مصوباً مسدسه الى أن خرج الشخص المختفى فى الظلام 
الى النور . 

كان كاساندرا ... لاعبة السيرك ... 

فققال العمده ٠:‏ 

اقد نحوت نس الوت بفارق شعرة ... 
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واأدخلها غرفة نومه ... نجعلت كاساندرا تتكلم فتره طويلة © 
بأسلوب لولمى ابو لطت فوق الارجحوحة © وق أثناع كلامها 
خلعت حذاءها وركرت نظراتها على أبهامى قدميها المصصوغين بطلاء 
وردى زأه .. 

أما هو فقد جلس فى مواجهتها مروحا بكابه »؛ منصتا اليها باهتمام 
ظاهرى ... ثم استأنف التدخين .. وعندما دقت الثانية عشرة » 
(ستلقت بوحهها قّ الارجوحة ؛ ومدت ذراعها المزدان بأساور ذات 
رئين قوى وقرصت أنفه ... قائلة : 

الوقت تأخر بابنى ... أطفىء النور . 

انتسم العمدة © وقال ٠‏ ش 

نت امسن من أحل. هذا سالت عنك .. 

لم تفهم .. فقال العمدة : 

هل تعر فين قراءة الطالع |ى. 

عادت كاساندرا الى الحلوس فى الارجوحة » قائلة ٠‏ 

> ممخ نممو 00 

ب لكننى لم أحضر أوراق كشسف الطالع . 

فابتسم ال ييا أوراق 
افيا الم ره وجول اسح وري وار اا ا اباو 
وقالت ٠‏ 

الاوراق التى عندى أحسن ... لكن على أئ حال » المهم هو 
الرسالة التى تخرج من الاوراق . 

وجذب العمدة منضدة صغيرة وجلس فى مواجهتها » بينما بسطت 
كاساندرا اوراق على المنضده ... ثم سألته : 

هل تريد الحب » أم العمل ؟.. 

فحفف العمدة العرق عن بديه قائلا : 

العمل . 
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احتمى حمار شارد من المطر تحت أفريز سقف بيت الابرشية ٠‏ 
وظل ملازما هذا اللملاذ طول الليل ©؛ رافسا بحوافره حائطا غفرفة 
التوغ ع 
ونعد أن أفلح الاب انجيلو فى النوم عند الفحر 4 استيفظط 
احيرا وهو مكدود مضلى ... | 

ثم ارتدى ملاسه لترتيل |اقداس ؛ وسمع تريئنيداد وهى تجمع 
حصيلة فثرائها الميتة » بيئما كانت بعض النسساء بتسللن الى الكنيسة 
لحضور العداس . 

كان القفس منحر ف امزاج هذا اليوم » وعندما توجه لتناول افطاره 
اعترضت قر بنيداد طريقه وهى متهللة الاسارير. قائلة وهى مز 
الفئران داخل العلبة : 

فقال الاب انجيلو محاولا التغلب على مشاعره : 

رائع ' ... بهذا المعدل سيمكئنا أن نكتشف ححورها ونسستأ صلها 
قماما ... 

فقالت ترينيداد انها تمكنت من استكشاف هذه الجحور ... 
وشرحت له كيف حددت موا ا له الكنيسة 
وكيف سدت مسافدذها الا 5-57 وف هذا الصباح وحدت فأرا 
بائسا تضرب الحائط باستماتة بعد أن ظل طول الليل بفتش عن باب 
عاواة . 

وذهصبت تر نيداد لالقاء الفئران المبتة قَّ المر حاض متمهلة ميبسشوطة 
رع وي أ و ع 
الانطار الذى اعنادت ١‏ الارملة آسيز اد سالة ب 

ل ري اه دونلالو: 
موسكيت قال أنه لا يمكن بيع ال رنيخ الا بموحب تذكرة طبيب .. 

فقال الاب انيلو : ا 


لا لروم لهذا ... ان الفئران سوف تختنق حتى الموت داخل 
ححورها المسدوده وه ه٠٠‏ 

وشرع بتناول الطعام والقهرة بينما كانت ترينيداد تفتح النافذة » 
أذ قالت. .+ 

من الافضل دائما أن نكون على استعداد لثلا تعود الفلران . 

نجأة توقف الاب انجيلو عن صب القهوة + وتطلع الى تريتيداد 
قائلا . 

لم بلاحفل الاب انحيلو 4 أو قل ذلك أبة دلالة على القلق 
فق حاحين ترنتداة التضافنين ن المقطبين .. بيد أنه لم بستطع الآن 
أن غلب على الرعشة اليسيرة الى عوك إضارفة وهر ايلب المسدر 
فى قدح القموهة ... وآخرا قال لها : 

فأجابت ترينيداد ٠‏ 

ملك نوم ال لجمعة الماضى . 

اغمض الاب انجيلو عينيه ... وفجأة توقف عن تقليب القهوة » 
ووضع الملعقة الصغيرة » وقبض على ذراع تربنيداد قائلا : 

ض أن تفن .. 

فى قلق وضعت ترنيداد العلبة على الارض وركعت أمامه ؛ فقال, 
سا وقد عالح أن .كسب ثبراته حنوه اللألوف عند تلقى الاعتراف : 

بث صلى. و ارق : 

أطبقت تر بنيداد قرضتها على صدرها وأنشأت تبتهل بغمغمة غير 
مقوومة © إلى أن وه ضع العس بده على كتقها قائلا ٠.‏ 

1لا ليوح ٠‏ 

ققالت ترينبداد : اننى كذبت كثيرا ... 

ب وهاذا غير ذالك: ؟.. 

د وخالطدن ى أفكار سدئة 5 

كان ذلك هو 'سارب اعترافها ... كانت دائما تعدد نفس ى الذنوب 


بطر بقة معممة وبنفس الك سه وي اانا هذه المرة فلم 
الاب انحيلو 4 0 رضته فى النفوذ الى أعماف أنعدذ 3 فقال له * : 
ت أذكرىق 2 


فقالت - مترلددة ٠‏ 
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الااأعراك ري اعباناترراوة الناس الكان ةي 
هل فكرت مرة فى التخلص من حياتك ؟.. 
خم االو 

3 هكذا دون أن ار رأسها وهى تضرب رحال. 
اأنضدة بعقد أصابعيا ... ومالمثت أن أجابنت ٠.‏ 

ب لاا نا انتاه !., 

جعلها الاب انجيلو ترفع رأسها » فلاحظ وقد انتابه لون من الكابة 
ان عسنئ الفتاة أخذتا تمتلىء بالدمع ... فقال لها ٠‏ 

ب هل تعصداين أن الزرنيح كانا مطلوبا حقيقة للفئران 00 

ب تعم با أبتاه ... 

اذن »6 ماالذى كك 1 

حاوات ترسشيداد 3 تطرق برأسها ؛ بيد أنه أمسك بذقنها شات 
206 را ا جر ل لق ل الف لاد تحرى دين 
أصابعه مثل خل حار ... فقال لها : 

ب حاوا ىداف تجدي لهات : . انك لم تكملى بعد اعترافك . 
وتركها تحدهش. سكاء اسك توعقدها شعن انها قات دلت عان 
البكاء » قال لها برقة ؟ 

نه 1 لأسن 6 والآن قولوع ل 

تمخطت تربنيداد فى طرف حدابها » وابتلعت لعابها الكثيف الذى 
خااطته الدموع المالحة ... وعندما تمالكت راحت تفول لصوت 
ابت ٠‏ 

ان عمن أستروريو .ظاردلن 6ه 

ع قوذ اله اس 

ففالت تر يداد ٠.‏ 

تأيه برندنى أن أدعه سفى ليلة فى فراشى ... 

استمرى .. 

فمالت تر يداد ٠‏ 

هذا كل شىء ... قسسما بالله هذا كل شىء . 

فنهاها القسنى كائلا ٠‏ 

لا تحلفى ...جم 


ثم سألها بصوته الهادىء الذى كان دبدنه وهو بتلقى الاعترافات : 
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بد !لحيو بشو سىء واحلد وه مع من تنامين 1 

اجات ترحدات ' 

ب مع أمى والباقين .. سبعة فى نفس الغرفة .. 

5 وأسن نام هو 5 

فإجابت تر رنيداة ” 

د لق القرفة الأخرى 6 هم الرحال -.: 

.وهل سسق له أن ذهب الى غرفتك 3.. 

نفت ترينيداد بهزة من رأسها ... فقال الاب انجيلو باصرار : 

قولى لى الحقيقة ... تكلمى .. لاتخاقى .. ألم بحاول مرة 
أن صل الى فراشك 5 

قل 6 مواد 

د لنت معدت هذا ١‏ 

واخات كيدا 

د ل اعرفة دم عتدنا اعتتة معرف ةق الداخشيدل. تحت 
الناموسية » ساكنا وهادثئا » وقال لى أنه لابريد أن بفعل أى سُىء » 

عد أله كان لك 3و 

فأجابت ترينيداد : 

لا أعرف ... هذا ماقاله لى .. 

ب وماذا قلت له ؟.. 

... انه اذا لم بذهب فسأصرخ واوقظ الجميع .. 

د وهاذا تفل 1 

استيقظت كاستولا وسأالتئى ماذا حرى »© فقلت لا شىء » وآاننى 
لادد كنت أحلم ... وعند ذلك بقى ساكنا حدا » مثل رجحل ميت ؛ 
وبعدها لم أكد الاحظه عندما خرج من نحت الناموسية ... 

دو كان بملايسة و 6ه 

فأحادت تريئيداد ٠‏ 

كان كحااته عندما ينام 2 بالنطلون فقط ... 

ألم بحاول أن بلمسك ؟ 

حي 1 نا اقمع د 

قولى لى الحقيقة .. 
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فأجابت ترينيداد باصرار ٠‏ 

هى الحقيقة با أبى .. . أقسم لك .. 

رفع الاب انحيلو رأسها م اكرات ونظر فى عيئيها البللتين 
وتو قدهما المحزون ... ثم قال ليا : 

لماذا أخفيت ا" 

كنت مفزوعة ... 

مفزوعة من أى شىء ؟.. 

بدالا أعر قه نا أن ده 

ل لل ا و ل ل 
براسها مستجيبة ... وف النهاية صليا معا بصوت خافت » دون أن 
نفارقه الاحساس بأن الكارثة الشاملة آتية لارسب فيها .. 

طن 

دفع العمدة باب بيت القاضى أركاديو » صائحا بنادبه .. فظهرت 
زوحته عله باب غرفة النو وهى تجفف بديهاف ملابسها ) 
وقالت ٠‏ 

انه لم بأت الى الليت منذ ليلتين ... 

فقال العمدلة ٠‏ 

با للشيطان ! .. أمس لم ذهب الى مكتبه ... النى أبحث 

نه فى كل بمكان الأثر فاحل ول اج احدا تدلتى علق مكانة :ن. 
اليست عندك أبة فكرة أبن بوجد ؟ .. 

لابد أنه عند المومسات ... 

أنصرف العمدة دون أن يغلق الاب ... وقصد الى البار » حيث 
كانت الموسيقى تهز أرحاء المكان »؛ واتحه مباشرة الى الغرفة الخلفية 
منادنا القافى أركاديو بأعلى صوكة .,.. فرد عليه دون روك صاحب 
ا لل الا 

ب أنه ليس هنا باحضره الملازرم . 

فالتقل العمدة لى خلف الحاجز حيث كان عدد من الرجال لفون 
الورق ) فلم كن بيئهم من شاهد القاضى اركاديو . . فقال العمدة : 

_ لعئة الله على هذا !.. كل واحد فى هذه البلدة يعرف مابفمله 
أبن هو ولا ماذا بفعل ! . 
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فقال دون روك : 

ب أسأل الشخص الذى يضع الملصقات الفاحشة !.. 

فرد العمدة قائلا ٠‏ 

- لا ٠‏ تقرفنى » بموضوع تلك القصاصات !. : 

دل ل فى مكنبه أيضا .. وكانت الساعة 
عند المدخل . 

وولى العمدة وحهه شطر ثكنات البوليس »© حيث أامر ثلاثة رجال 
بارتداء ملانسهم والبحث ىه ن القاضى أركاديو فى صالة أالر قص وق 
نوت ا المفاء السرى » الغلاثة اللعروفة للجميع .. َ< وبعد هذا كله 
خرج الى الكبارع دون وييية مفحة . 

وأخمرا » فى دكان الحلاق ©» عثر على القافى أركادبو حالا قّ 
كردى الحلاقة منفر, الساقين وحول وجهه منشفة حارة ., . فصاح 
العمذة : 

. اللعنة بها 00 3 الخ الج ا ومين ا 
00 .. فقال له : 

أنت تختفى بينما زوجتك فى حالة وضع .. 00 

:ونب العافى أركادبو من الكر سى منتفضا ... فضحك الممدة 
ضحكة صاخة ورده الى الكرسى قا 

القن الة ناث كنت ابح ستاك لنسية آخر ..: 

فاسترحى العافى أركاديو مره أخرى وأغمض عمشيةه 4 بيلما قال 
له الومدذة ٠.‏ 

انهم الحلاقة وتعال الى المكتب ... سانتظر هنا . 

وجلس على درجة وهو بقول ٠‏ 

أن كنت بحق جهلم ؟.. 

فأحاب القاضى : 

ف وله ١‏ 

ل يكن العمده نكن مودة الحلاق ... وفيما سلف لم تفتة رويك 
الر قعة السمرة على الحائط هذه الكلمات : « ممنوع الكلام فى 
انسياسة » ؛ ولكنه لم بلق بالا البها . . أما فى هذه المناسبة فقد 
نادى الحلاق قائلا : 


٠6١5 


خوارة با من 

فمسح الحلاق الموسى فى بنطلونه ووقف ينتظر » قائلا : 

ماذا باحضرهة الملازم 

فسأله العمدة مشمسرأ لين ألر قعة المعلقة ٠‏ 

ب من أعطاك السلطة لوضع هذه اللافتة ؟. 

فأجاب الحلاق : 

ب تجارب الايام 

فأخذ العمدة مقعدا صغيرا وقف عليه ونرع اللافتة قائلا : 
ألحهة الوحيدة ا رام شىء هى هى الحكومة 
٠.‏ اننا نعيش فى ظل الديمقراطية . 

عاد الحلاق الى ععله © بيثما استطرد العمدة قائلا : 


ومزق الرقعة والقى بها فى ماة النفانة وذهب الى الشوعن اليلق 
بدذية 


أما القافى أركاديو فقال للحلاق مؤنبا : 

هكذأ ترى ماذا لحدث لك سسب غباوتك ... 

0 0 الى الحلاف من خلال المرآة » فوجده منهمكا فى عمله 

نه لم برقع نظره عنه وهو بحفف بدبه © وقال : 
ل ا 00 

يعطون الاوامر ٠‏ أما الان فان الحكومة هى التى تأمر ... 

فقال القاضى أركادبو وقد اكتدسدى وجهه كله برغوة الصابون : 

- هل سمعت باجواردنولا 5.. 

فأحاب الحلاق : بالطمع ب" 

وعند انصرافهما دفع العمدة القاضى أركاديو فى اتجاه المكتب ... 
وندا تحت استمرار الرذاذ الذى لا بنقطع كأن الشوارع مكسوهة 
بصابون آخر ... وقال العمدة ٠‏ 

د كان هن زا للها ازرند كان السلاق. بوكر المنا دوين د 

فقال القافى أركاديو ٠:‏ 

انهم بتكلمون ... لكن المسألة لا تتجاوز هذا الحد , 

فرد العمدة قائلا : وهذا بالشضءط مابجعلنى متشككا ... الهسم 
عملون متخفين تحت هذا الستار الخادع .. 
فقال القسافى : على مدار تاريخ البشربة كلها » لم يوجد قط 
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حلاف واحد كان متآمرا ... ومن الناحية الاخرى لم يوجد خياط 
واإحد لم يكن من المتآمرين 00 

ولم شرك العمدة القاضى اركاديو الا بعد أن أجلسه فى كرس يه 
المتحرك ... وجاء السكرتير الى المكتب وهو يتثاءب وبيده ورقه 
مكتوبة بالآلة الكاتبة ... فقال العمده : 

هذا هو الاسلوب ... لنبدأ العمل 

ودفع « الكاب » الى الخلف وأخذ الورقة المكتوبة قائلا ٠‏ 

ما هذه أ., 

فأجاب السكرتير : انها للقاضى ... هى بيان بأسماء الاشسخاص 
الذين لم تعلق على أبوابهم قصاصات فاحشة ... 

نظر العمدة الى القاضى وقد لاحت عليه علاثم الحيرة » وهتف : 

أنت أرضا مشغول بهذه المشكلة ؟.. 

فقال القاضى بلهحة الاعتذار : 

انها مثل قراءة الروابات الموليسية ... 

قرأ العمدة الورقة » بيئنما تولى السكرتير الشرح قائلا : 

أنها معلومات مفيدة .. لابد أن تكون مؤلف الملصقات واحدا 
من هذه الاسماء ... أليس هذا منطقيا ؟.. 

انتزع القاضى أركاديو الورقة من العمدة قائلا له : 

ع ان كتاسنا هذا مجر ف كن ١‏ 

ثم استطرد موحها كلامه الى السكرتير . 

لو أننى كنت أعلق الملصقات الفاحشة » فان أول باب أعلق 
عليه ملصقا فيها هو بابى » لكى أتخلص من الشبهات فى أمرى ... 
ألا ترى هذا باحضرة اللازم ؟., 

فأجاب العمدة : هى مشكلة الناس »© وهم أدرى بدخائلها ... 
لضن فو كناف أن تحيد انثبينا انها به 

فمزق القاضى أركاديو الورقة وطوح بها فى الحوش قائلا : 

ب با 255 

00 سسمع العمدة هذا الرد كان قد نفى هذا الحادث من 
ذهنه ... ومالث أن بسط راحتى بدىه فوق المكتب قائلا : 

لا بأس ... ان المشكلة التى أريد منك بحثها فى كتبك القانونية 
هى هذه ٠‏ لقد حدث سسبب الفيضان أن الناس فى الجزء الواطىء 


امل 


من البلده تقلوا سمو لهم الي الارض القائمة خلف المدافن 4 وهى ملكى 
١‏ كنا لد انسل 0 ملك الجالة 7 
والها أسبط من السساطة عوء. أن حكومة الملدة لمنح الارض 
للمستوطنئين وندفع التعويض اللاثم للشخص الذى شبت ملكيته 
ها »؟ + *» 

فقال العمدة : عندى الوثائق المثشتة للملكية ... 

ىت أذن افليس هناك أكمث ر من اختيار بعض الخبراء لتثمين الارض 
٠» ©.‏ وحكومة الملده هى التى تدفع . 

ومن بختارهم ؟ 

ب بمكنك أنت اختياره, ووء 

سار العمدة الى الباب وهو تعدل حامل الميند نين ٠‏ 75 وعندما راقبه 
الثاضى وهو بتأهب لخووع ٠:‏ بذا له إن الجياة لسيت سرى سلس لمة 
متعاقيك من الفر ص من أحل البقاء والعيش ووه وقال ناسما ٠‏ 

لا سنب يدعو الى العصبية سسبب مسألة بسيطة مدل 
2500007 

فقال العمدة حادا : أنا لست عصبيا ... ولكن هذا لا بمنم مسن 
انها مشكلة 0 

فندخل. السكرتر قائلا : طبعا عليك أولا تعيين وكيل لك .. 
فالتفت العمدة الى القامى قائلا : هل هذا صحيح ؟.. 

فأجاب القانغى : فى حالة 'لطوارىء هذه ؛ لاليس هذا محتما ... 
وان مو قفك سيكون بالطبغ ادعن. الى الى نوع اذا "تولى. بو كبل.. للك 
8 شرد المسألة » بعد تزويده بالوثائق التى نشت تشت أنك المالك للأرادى 
ف ل النزاع 


فقن العيدة - > اذن علنا تين هذا الوكيل. .. 
قن 
نقل ينيامين الال قدمه من فوق صندوفق الصبى ماسح الاحذية 
دون أن يرفع نظره عن طيور الباز المتقاتلة التى كانت تتزاحم على 
بعض الاحشاء الماثاة فى الشارع ... ولم يلبث الصبى الجالس عند 
0 أن عمسن ) فردة ./ 00 الاخرى باو كسيد الزنك ثم نر على 
الصندوق مرة ثانية لتغيير الفردة الاخرى 
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ان شيامين االذى كان ق سالف الايام بعيش من كتابة العمرائض 
لم يكن بحاجة الى استعجال أى شىء .. والواقع أن عجلة الزمن 
ألونيدهة قد تركت آثارها فى ذكانه » ذلك الدكان الذى كان ستلم 
أولا ول دخله الضميل » الى ان استحال 0 فى النهانبة الى 
سفحة كر وسين وحزمة من الشمع . 

وعندما عاد شيامين الى داخل دكانه الكاسف ذى الارقف الخاوبة 
0 ا لس ا ل وك ل كد 

من المطر بمظلته » ثم نقر على نافذة بيت مواجه فى الشارع . 
فظيرت لدى النافذة الواربة فتاه فاحمة الشعر شديدة شحوب 
الشرة ... “فقال : 

صباح الخير يامينا ... ألم تتفدى بعد ؟.. 

فردت الفتاة بالنفى وفتحت النافذة عن آخرها .. كانت جالسة 
أمام سلة كبيرة تصنع أزهارا صناعية وعن كثب منها فونوغراف 
عرف اسطوانة ... فقال لها ٠‏ 

هل تعملين معروفا وتراقئين الدكان الى أن أرجع م 

هل تتغيب طويلا ؟.. 

أنا ذاهب الى طبيب الاسنان ,.. سأرجع بعد نصف ساعة .. 
فعالت مينا : جميل ... ان المراة الضريرة لا تريدنى أن أتسكع 
النافظلة5 ونه 

وسار بنيامين متحها الى دار طسيب الاسئان ؛ الذى ابتدره قائثلا 
وهو بفتح الباب ٠‏ 

يبدو لى من وجهة نظرى ؛ ان حساسية الحرباء هى فى 


فقال بنيامين : هذا جائر . ٠‏ لكن ما علاقة ذلك بأى موضوع ؟ . 

فقال الطصيب ٠‏ فقط سمعت فى الراديو أن الحرباء العمياء 
لا تغير لونها . 

بد 0 لان وضع اي ليه ار و رع و ا 
وجلس فى الكرسى »؛ بينما كان الطبيب بخلط عجينة وردية اللون فى 
هاون صغير ... ققال بنيامين : 

عانا اندو الى تو لون مه 

عبن الحرباءات .. 

معن« كل العا .1 


١.١1 


اقترب طيب الاسئان من الكر سمى بالعحينة المجهزة ه لإخدذ مف اس 
السسن ... فأخرج بنيامين اسنانه الصناعية ولفها فى فى منديل ووضعها 
فوق الر ف الز حاحى دحانب الى كرسبى ... وبعد أو و الطسبيب 
المحينة فى الفراغ الطلوب و اللثة ؛ جعله نفل فمه ... ثم قالله 
وهو بتفرس فى عيليه 

هذا هو الحال ... أما انا فاننى حبان ... 

حاول بنبامين أن بحد كلاما مناسسا يعقب به »؛ بيد أن الطبيب أبقى 
ذمه مقفلا » فرد سيامين من داخل فمه : 

11000 0 01 595: 

كان شيامين بعرف »© مثل كل السدان آخر ؛ أن طبيب الاسئان 
كان الشخص الوحيد المحكوم عليه بالموت الذى لم بهجر بيته ... 
أنهم خرقوا الجدران بالرصاص ؛ وأمهلوه أربعا وعشرين ساعة لمفادرة 
البلدة » لكنهم لم يفلحوا فى تحطيم ارادته ... فقد نقل مكتبه الى 
ل ا ل ل ل 
أعصابه ؛ الى أن مضت شهور عيد الارهاب الطوال . 

000 
فحذب القالب الصغير ... وهناازاح بنيامين عن صدره ما كان 


بثقل عليه » فقال ٠‏ 

لم أكن أشير الى هذا ... وانما كنت أشير الى حكابة الملصقات 
الفاحثة ... 

ففال الاخصائى : 1آه .. أنت اذن من المشغولين نهذه الحكانبة 
خا + 1 


فعال شيامين ٠‏ أنها ظاهره للاتحلال الاحتماعى . 

ورد الاسئان الصناعة الى فمه وبدا فى ارتداء سترته ... فقال 
الطبيب بغير اكتراث : 

أنها ظاهرة ندل على أن كل شىء سيعر ف عاحلا أو آجلا . 

ثم نظر الى السماء الغائمة من خلال النافذة واضاف . 

اذا أردت مسمكنك الانتظار الى أن بتوقف المطر ... 

فعلة. نيامين مظنته على ذراعه قائثلا . 

ب الذكان لا الخد نكل هد 

ولوحم بقبعته مسلما © ثم قال وهو الدى الباب 


١.7 


وعليك أن تنزع هذه الفكرة من رأسك با أوربليو ... لا حق 
لاحد أن نظن انك جبان لانك خلعت ضرسا للعمدة ... 

فعال الطب ٠‏ 

فى هذه الحالة © انتظر لحظة .. 

وتعدم الى الاب وأعطى شيامين ورفة مطووبة ؛ قائلا ٠‏ 

أقرأها ومررها على من حولك ... 

لم يكن بن.امين بحاجه الى فح الورقة لكى يعرف مابها ... وأنما 
نر الى الطميب نف | معتوح قائلاً : 

من جديد ؟ , 

فأومأ طبيب الاسئان برأسه ابحابا ؛ وبقى لدى الماب الى أن ابتعد 
شنيامين ... 

وعند السياعة الثانية عشرة نادته زوحته لتناول الغداء ... كانت 
الحلا أنته الالغة من العمر عشر تن عام ترتق الجوارب فى غر فه 
الطعام 4 التى كانت سيطة الإناث فد رمته وه وبدأ فوق الحساحز 
الخشى المواحه للحوش صف من أوعية حمراء بها اتات طبية ... 
وقال الطيب حال حلوسة الى الائدة المستديرة : 

مسكين بنيامين .. انه مشفول بحكابة الملصقات . 

فقاات روحته : كل السسان مشغفول لها ... 

وتدخلت أنحيلا قائلة : أن نساء « توفار »4 مهاحجرات مسن 
الللدة .. 

وقالت زوحته وهى تغرف الحساء فى الصحاف ٠‏ 

انهن دعن كل شىء فى استعجالهن . 

فقال طميب الاسنئان مئاقضا لهواحس زوحته . 

أنهن سعن كل شىء فى استعحالهن ... 

وحمل بنفخ فوق ملعقة الحساء منتظرا تعقيبا من ابنته .. لكنها 
لم تستحب لتو قعاته ... وانما راحت تتحدث عن السيرك © فقالت 
ان فيه رجلا نشر زوحته نصفين » وقزما غنى ورأسه فى فم الاسد )2 
ولاعب عقلة أإدى ثلاث قفزات فى الهواء وق وسادة من الخناحر فوء. 
نأنصت. الاب أليها وهو بأكل فى صمت ... وفى ثهابة الطعام وعد أن 
ذهيوا حميعا الى السيرك هذه الليلة » ما لم تمطر ... 
الوعد لم يكن له تأثير على مزاج زوجته ... فهى ايضا كانت على 


١ م‎ 


استعداد لهجر البلدة اذا هم علقوا ملصقًا فاحشا عن أسرتهم ... 

(والواقع أن طبيب الاسئان أنصت اليها دون دهشة ... وقال 
لها : 

ب سيكون شيئًا مضحكا اذا بدا أنهم لم ستطيعوا التخلص منا 
دالر صاص »© فتخلصوا منا بقصاصة ورف الصقوها على الباب !.. 

وخلع حذاءه ودلف الى الارجوحة وما يزال بالجورب »؛ وقال 
بهدتها ٠‏ 

اكن لا تنز عحى . . ليسنى هناك أقل خطر من أن بضعوا ملصقا على 

فردت قائلة : انهم لاحترمون أحدا ... 

فقال الطبيب : السألة فيها نظر ... فى حالتى فانه, بعر فون أن 
المسألة لها ثمن آخر . 

فتمددت المرأة فوق الفراش وهى فى اعياء بالغ » قائلة : 

هذا اذا كان الذى ضع اللصقات بعر ف ماتقول . 

فقال طبيب الاسنان بعزم ٠‏ 

ان الذى بضع الملصقات بعرف تماما ... 

نان 

اعتاد العمدة إن دمفى أباما دون أن بأكل ... كان ببساطة بلسى 
الكل د 1ق أسساظة + ارسق رجعلة الالسووع الي سارت ريه 
فى شدوذه فترات الخمول والضيق الطويلة التى كانت تلم به فيطصوف 
ا ل ل ل ل ا ا ا 
امصفح فلا بشعر بمفى ألوقت ... كان وحيدا على الدوام »؛ بلا 
الت ع رد اراك مت لحم لق ل ا لد 
فقط سرعة قاهرة غلابة وتراه بظهر فى الفندق فى أبة ساعة ؛ وباأكل 
كل مابقدم اليه ... 

وف, هذا اليوم تناول الفداء » مع القاضى أركاديو ... وقد أمضيا 
فترة بعد الظهر كلبا معا الى أن تم بيع قطع الآرض بصورة قانونية . 
لقد أدى الخبراء واحبهم .. ولام تدم مهمة وكيل المالك التى حددت 
له بصفة موقوتة اكثر هن ساعتين .. وعندما دخلا الى البار بعاد 
الساقة الرابعة تقليل يدا وكانهها تاما اراق تعمل فى بعياتهها ٠.‏ 


6. 


وقال العمدة وهو يفرك بدية ٠‏ 
أذن ففد انتهينا من العملية . 

لم يلتفت اليه القافى أركادبو 1 العمدة بتحسس مئنصة البار» 
فأعطاه مسكنا » وأمر له بكوب ماء ... فقال القاضى أركاديو وهصو 
سند حبينه على المنصة : بيرة مثلجة ... 

فقال العمذة ل ل 

زحاحة كاملة , . انك تستحقها بعد أن اشتغلت كالر جال .. 

كان البار فى اله والففاش + فالكن ترون سيان 
موكب السيرك . 

وراح العمدة براقب الموكب وهو فى البار » تهره دقات الطبول 
والصدح المتعالى للآلات النحاسية ... وفى طليعة الموكب مرت فتاه 
ترتدى بذلة مفضضة امتطت فيلا قزما © وجاء بعدها المهر حون ولاعرو 
العقلة ... وكان الطقفس قد صحا تماما وبدأت أشعة الشمسس الاخيرة 
تد فىء ألهواء .. وعندما توقفت الموسيفقى حتى يتسنى للرجل الذى 
بمثى على الارجل الخشبية الطويلة أن يقرأ برنامج السيرك » بدا وكأن 
النلكه 'كلوا على ترانيا الخلى <فنيها وا نضانا .وه 

وراقب الاب أنجيلو العرض من مكتبه وهو بتابع أنغام الموسيقى بهر 
رأسه ... وقد لازمه شهعور الانساط هذا حتى مستهل الممساء ٠‏ 
عندما الفى نفسه فى غرفة اللوم ... لكثه لم ينم قبلما سطر رسالة 
مو جزه ستدعى فيها العمدة . 

وفى أحد مقاعد الضيوف الممتازين جلس العمدة فى السيرك بالحاح 
من مديره ... فششهد « نمرة » الافتتاح التى أداها لاعبو « العقلة » 
وتلاهم المهمرحون .. عا بك ا او 
الإسود وى سعصوبة العيئين ؛ تدعو الجمهور ال قراءة أفكارهم . 
0 ا ا ل ل لوف الله 

تى اذا كانت الساعة العاشرة قصد الى ثكنات البوليس حيث كانت 

رسالة الاب فى انتظاره » لكى تثير اتزعاجه بطابعها الغريب ... 

وكان الاب أنجيلو قد بدأ بخلع ملابسه حين سمع طرق العمدة على 
االباب © فقال ٠‏ 

حالف او لو ان انقظ يله السرعة 1 

ومهما .كن فقد قدم له الاب أنحيلو زحاحة مياه غازية » ودخل فى 
دلب الموضوع قائلا : 


1١١ . 


55 اندي أزعحتك لحى أعبر لك عن قلعى لعدم أهتمامك بمسساألة 
( الللصقات 0 . 

ب قريب با أبلى ن أراك تنشغل أنت أيضا بهذه المسألة . 

فقال الاب 0 فى شىء من الارتساك : 

أن ما شغلنى ليس مسألة الملصقات 00 ب بل هو 

هوري ودر وم لجن القل والحور فى هذا . 

ففال العمدة وهو عاكف على قشم الرجاجة وارتشاف فورتها ٠.‏ 

هناك أعمال خفية تدور هنا .. وأصارحك با أبى أثنى لا أعر ف 
ماالذى «مكن فعله . 1 

عليك أن تعر ف الدخائل ... وعلى أى حال فليس هذا بالحديد 
عليك ... والأمول أن تفعل شيثًا قبل بوم الاحد . 

فقال العمذة : نحن الآن فى يوم الخميس ... 

أنا عارف ... لكن أظن أنه لم بفت الوقت ل كى تؤدى 
واحبك ..., ١‏ 

نهض العمدة وأخذ بروح ويفدو فى الغرفة بحيوبة حسده عليها 
الاب أنحيلو » وقال فى النهابة : 

ىَِْ بامكانك أن ترق أن المسألة لسية مسسألة اتخاذ احراءات 
استثتئائية ... 

ثم مال نحو القفس الجالس فى مكتبه وراح شول فى قلق نمت عليه 
ملامحه وشراته : 

أنظر الى هذه النقطة الاساسية با أبى ... أن الملدة فى حسالة 
هدوء ؛ والناس بدأوا سستردون ثقتهم فى السلطات .. وأى اظهار 
للقوة فى هذا الوقت تكون محازفة كمرى بالنسية لمسألة: لها هذه 
الاهمية البسيطة . 

أند الاب انحيلو هذا الكلام برأسه »6 وحاول أن بشرح غابته 


قائلا : 
لشي أشير 4 شكل عام 6 الى وسائل معينة من احراءات 
السلطة © > 


فاستطر د العمدة تقول دون أن لعير أسلوبه 8 
يدهن لاقن افسم كافة الظلرو نب ف اتقدر رت وي انق قفر قن ان 
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دون أن بفعلوا شيا ... ولم أتمكن من أبدالهم بغيرهم ... 

طقال الاب أنجيلو : 

- آنا اعرف هذا ... ولست الومك على أى شىء .. 

فمضى العمدة يقول بحدة غير عابىء بالقاطعة ' 

ب والواقع آنه ليس سرا على أى انسان أن ثلاثة منهم مجرمون أطلق 
مراعير شن الستكن وافروة القن كسححوة البولسن و 
وفى الظروف الحاضرة ؛ لن اجازف باطلاقهم فى الشوارع لكى بصطادوا 
اشاحا ... 

فتم الاب انجيلو ذراعيه وأفر العمدة على كلامه قائلا : 

- طبعا ؛ طعا ... هذا خارج عن البحث ... لكن لاذا لا تلجأ 
مثلا » الى الاستعانة بالمواطئين الصالحين ؟. . 

فأكمل العمدة احتساء الزحاجة وقد بدا صدره وظهره نمفارقين فى 
انعرق »© ثم قال : 

أن المواطئين الصالحين » كما تسميهم » ميتون من الضحك على 
مسألة الملصقات . 

ليسوا حميعا ... 

-. وفضلا عن هذا »؛ فلا خير فى ازعاج الناس سبب مسالة هى 
فى المدى الطويل ليست هامة الى هذا الحد ... 

واختتم العمدة كلامه منحازا الى المودة واللين : 

ونصم احة با اى © فلم خطر سالى حتى هذه ألليلة أنك وأنا تمكن 
أن تنشفائنا هذه الحكابة 5 

مال الاب انجيلو بدوره الى الملابنة » قائلا : 

أنا ممك فى هذا الى حد ما ... والحقيقة اننى سأقول فى موعظة 
الاحد كلمات أعددتها بمثل هذا ؛ « الها من النواحى الاخلاقية مسألة 
أرهاب .. ») .. 

فقال العمدة وقد ابتسم ابتسامة عريضة : 

بدبع .. بدبع .. وانك عندما تضع المسألة أمامى بهذه الصورة) 
ذسوف لنظر فيما بمكلئا عمله .. 

شكره الاب انجيلو .. وقال انه ليس من المبهج على أى حال أن 
سعد الى ألدر في موعظة الاحد للافاضة فى مسألة كهذه » ويكفى الآن 
أن العمدة فد فهم قصدذه ومرأميه .., 


١١ ؟‎ 


الفصل السابع 


عاق وق الطنل الكنر الن الظوون نل طفن :قن اماف ...لساك 
ذؤى عاليا أمام المار فى السامة العاشرة صباحا وشدك اه اللدهة 
كل 4 ا داك ترددت الضر نات التحذيرئة الثلاث الإخرة فملغ الجحرع 
عنك الناس مدأه . 

ولم تتمالك الارملة مونتيبل أن هتفت عندمأ شامهدت الإبواب والنوافك 
تفتح والناس بتدفقون الى الميدان من كل مكان : 

عدا ارا اي وك لك حاف 1 0 

وعندما استردت جا مها بعك الصا.ءمة الاولى فنلحت ستائر الشرفة 
ولاحلات الهرج السائد حول حلدى البو لبن الذى ا 
الأمر 0 ٠‏ ثم ساد و فى المدان سكون مطبق انتظارا لمسنيتنها ماع 
المنادى . : ٠‏ وعلى 00 7 امار ا اك 0 06 

ل ل ار سس من ولحل كنا 
الغموض قائما الى أن خرحت الطاهية الى الشارع ثم عادت بالتفاصيل 
... فقد أعيد فرض حظر التحول ابتداء من هذه الليلة الى أن تزول 
الإاسباب ادن دعت اليه 606.. لهو حينا هذا الفرأر غير مسسلمو م لاحد 
بالخروج الى الشوارع بعد الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من 
الصباح دون تصر لح 0 0 وما من العف 6 وقد صدرت 
الشارع تللاث مرات 4 7 1 بطع الأمر 4 أطلق 0 الر صاص 2 
وجاء فى القرار أن العمدة سيتولى تنظيم دوربات من المدنيين بعينهم 
ضيه 4 المنارة مز البو لين فى الرافية اليلية دب 

زَاعِت الارملة مرعيل تقضب أظاقرها 6 بوسالقمن: الانييات التق 
دعت الى هذا الاحراء ©» فأحابت الطاهية ٠‏ 

بال نوشهوا عدا قالامن الغالن..::: لكن كل النتعان. يقول: آنيا 
الملصقاث ... ْ 

فقالت الارملة المذعورة : ان قلمى حدثنى بهذا .. أن الوت تتفذى 
على هذه البلدة ا 
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ودعثت تستدعى مستر كارميكل .. واذعانا لقوة طافية استحوذت 
على مشاعرها » أمرت نفتح غرفة المخزن واحضار حقيية المسلاس 
الكبيرة التى اشتراها حوزيه موئثيل لرحلته الوحيدة قبل مسوته 
سنة وه وأخرحت من الدولاب بعض الملاسس والاحذية ورشتها 
بعنابة فى قاع الحقيبة ... وبعد أن أتمت هذا شعرت بالراحة التامة 
التى طالما حلمت بها ؛ اذ تتصور نفسها بعيدة كل اللعد عن هذه 
اللدة وهذا البيت » فى غرفة بها موقد وشرفة صغيرة بها اأصيص 
الرهور » وفيها بحق لها وحدها أن تستعيد ذكرى حوزيه مونتيل » 
ولا كون لها من شاغل سوى انتظار كل يوم اثنين لتلقى الرسائل 
الواردة من بناتها .., 

وعندما وصل مستر كارميكل وحدها مرتدية اكثر ملاسسها تواضها 
إن اومالشت أن شرحت من بها كل منائيج اليك © وفلى كل 
مفتاح بطاقة تعريف من الكرتون » وقدمتها اليه قائلة : 

بين بديك أضع الدنيا الآثمة التى عاش فيها حوزيه مونتيل 0 
ولك أن تفعل بها ماتشاء ... 

كان مستر كارميكل لدخشثى هذه اللحظة منذ زمن طويل »© وقد قال 
بعد حهد بالع ٠‏ 

تعنين أنلك ترددين الذهاب الى مكان ما رشما تنتهى الاحداث 
الحارية ؟.,, 

فردت الارملة بصوت هادىء ولكن قاطع : 

انى ذاهة من هنا الى الابد ..., 

فجعل مستر كارميكل »© دون ابداء أى انزعاج ©» بعطيها صورة 
مجملة للمو قف ... ان تركة حوزبه موتتيل لم تتم قسولتها بعد .. 
و لمر من الممتلكات المقتناة قْ القديم وبعغير مراعاة للاحراءات الر سمية 
أصبح لها وضع قأنونى غير مؤكد ... والى أن يمكن تنظيم عناصر تلك 
التركة المشوشة ؛ والتى كان حجوزيه مونتيل نفسه لا بعرف عنها 
الا سانات فامضة فى سنواته الاخيرة ‏ قانه ستحيل تسوية الميراث 
. ولابد للابن الاكلر فى وظيفته القنصلية بالماليا »؛ ولاستيها 
لمفتونتين بالاقامة فؤ. باريس »؛ من العودة أو تفويض أحد بتوكيل 
قانونى لكى يتسنى تقييم حقوقهم فى التركة ... والى أن يتم هذا ) 
فلن بمكن بيع أى شىء ... 

ان هذا التنوير المحمل لذلك التيه الذى ظلت تتخبط فيه مدى 


الل 


عامين لم يكن له تأثير على الارملة مونتيل هذه المره : أذ قالت 
باصرار ٠‏ 

هذا لا بهم ... أن أولادى سعداء فى أوربا ولا بر يدون أن كون 
لهم أى شأن بهذه البلدة المتورحشة » على حد قولهم ... واذا أردت 
بمستر كارميكل »© فلك أن تجعل حزمة واحدة من كل شىء تجده فى 
هذا الليت وتلقى بها الى الخنازر ... 

لم بعارضها مستر كارميكل ... وبادعاء أنه لابد على أى حال س 
اتخاذ احراءات معيئة للرحلة » توحه الى الطبيب .. 

ين 

الآن سوف نرى با احوارد بولا » ماهى حقيقة وطنيتك . 

عرف الحلاق والرحال الذين كانوا بتجاذبون الحديث فى دكانه 
صوت العمدة قبلما أبصروه لدى الباب ... وقد أضاف قاثلا وهو 
شي الى الاثنين الاصعر سنا 

وأنتم باحضرات » ستحصلون هذه الليلة على البنادق التى طالما 
أردتم الحصول 0 .. وسئرى اذا كلتم من الفس_ اد بحيثه 


تستعملونها ضدنا ! 
ع لاني جو اسع رجي بح ارد رع را 
هذا ... 


وقد رد عليه الحلاق قائلا . 
أفضل من المكلسة . 

قال الحلاق هذا دون أن ننظر اليه » اذ كان بقص شعر أول زبون. 
من زبائن الصباح © وهو لم يبحمل كلام العمدة على محمل الجد 57 
ولكن عندما رآه بتأكد من الموحودين من أفراد الاحتياطى وهم 
بذلك تصلحون لحمل البنادق ‏ عندها فقط فهم الحلاق أنه واحد 
من المختارن وأعاه وثكال ٠‏ 

هل صحيح باحضرة اللازم انك ستحشرنا فى هذه المشكلة ؟. . 

فرد العمده قائلاً . عحيب !. . كلثم طول حياتكم ل 
لاحل بندقية » والآن وقل أمصصحت فى متناول اليد 6 » لا دمكنكم أن 
تصدقوا !.. 


١١ 
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ووذف العمده 'مام الحلاق ؛ فى وضع بشاهد فيه جميع الموجودين 

فى المرآة ؛ وقال منحازا الى أسلوب الحاكم المطلق : 

نحد » عند السساعة السادسة هذا المساء ؛ على أفراد الاحتياطى 
من الدرجة الاولى أن بتواجدوا فى الثكنات . 

فواحهه الحلاق فى المرآهة قاثلا : 

وماذا اذا أنا ذهصت مصابا بالتهاب رئوى 5.. 

بك الفجدة قائلا: ؟ ميو ف تكسفاة إلى سكن .: 

وق الباق كان القوتوغراق .يعرف أغدية عاطفية .... الكق: المسكان 
كان خاليا ؛ وان بقيت على بعض اللموائد زحاحات وكؤوس لم يتم 
و 

وقال دون روك حين شاهد العمدة داحلا ٠‏ 

هذه حفيقة ورطة كبيرة ... سوف نضطر الى اغلاق المار فى 
الساعة السابعة . 

فاتحه العمدة رأسا الى آخر القاعة حيث بدت موائد لعب الورف 
مهجورة أربضا ... ففتح باب دورة المياه ؛ واطل 2 المخزن ؛ 5 
عاد إلى لبان حييقه قال له ذون روك من خلت ‏ النصة: : 

مع هذه الورطة » سيضطر الانسان أن بتجه الى التهريب . 

فقال العمدة : سيدوم هذا يومين أو ثلاثئة فقط . 

وغلد النافيية لخن جه هدر البسيقما #ابو تان غياتها:” 

ا و لي 
سنسمع الآن نفير حظر التجول 

فردت العمدة على كتفه 0 فابلا . 

سوف نلنرع ملكية السيئما منك ... 

تقال الذس :لا متك يمان السيعها لست قن الرافق الفافة » 

فرد العمدة قائلا : فى حالة الطوارىء : حتى السسيئما بممكر 
اعتارها من المرافق العامة . ْ 

وعند هذا الحد فقط تلاشت ابتسامته ... ولما وصل الى 
الثكنات أسرع برتقى درجات السلالم اثنتين اثنتين © وعند الدور 
الثانى فتح ذراعيه وعاد الى الضحك من حديد » وهتف قائلا : 
وأنت أنضا ؟! . 
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كان الجالس فى الكربى المنطوى رئيس السبرك ... وكان بدخن 
غليو نا وهر خلى المال عفه وماليث أن أشار الى العمدة بالحلو س 
و كأنه صاحب الدار » وقال له ٠‏ 

. لنتكلم كلام الاعمال باحضرة اللملازم . 

فحذب العمدة مقعدا وجلس فى مواحهته ... فأمسك رئيس 
السيرك العليون بعدة المر صعة بالاححار الملونة وقال للهحة معنوية : 

حل 1 بمكئنا أن نتكلم بصراحة مطلقة ؟ 

ولما أومأ العمدهة ابجابا قال الرحل ٠‏ 

اننى عرفت حقيقة الحال عندما رأنتك أمس تحلق ... ان لى 
خمرة بمعر فة الناس 22 وأنا أعر ف مسألة حظر التحول هذه 
بالسسة لك .. 

تطلع اليه العمدة متفكيا : بيئما مضى الرجل بقول ٠‏ 

ب ... أما بالنسبة لى »© فائنى ازاء سداد الالتزامات واطعام 
سمعة عشر شخصا وتسعة حيوانات » احدنى أمام كارثة . 

هكذا ؟.. 
ق الساعة الحادية عشر 5 دلا من الثامنة » وسنقتسم الارباح مناصغفه 
فى الحملة المسائية . 

مفضى العمده فى ابتسامته © وقال : 

أظن أنه لم يكن من الصعب أن تجد شخصا من أهل البلدة فال 
لك أننى لص ! ... 

فقال رئيس السيرك : هذه صفقة تجارية مشروعة . 

فغال العمدة وقد اكتست ملامحه سمات الجد : سنتكلم فى هذه 

فرد الرجل قائلا : الى بوم الاثئين اكون قد بعت حجلدى ... نحن 
أناس فقراء . 

فقال العمدة وقد صحبه الى السلالم مربتا على كتفه : لا حاحة 
بك الى أن تقول لى هذا ... انثنى أعرف كل شىء عن هذا العمل .. 

وقبل أن سدا رئيس السيرك فى النزول قال له العمدة بليوجحة 
المواساة ٠‏ 


١١ لا‎ 


حاول الرجل أن تلفت نحوه ؛ بيد أن العمدة ضغط على كتف ه 
بصوره قاطعة .,.. فقال رئيس السسيرك ٠‏ 

بد ليها وان وهذا مخصوم من الحساب . 

فقال العمذة بأصرار : أرسلها 5 و سنتكلم غدآ و١‏ 
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دفع بنيامين البقال انباب المظلل بأنامل اصابعه » بيد انه لم بدخل 
الببت ... وهتف داهتياج مكظوم ٠‏ 

النوافذ بانورا ا 

كانت نورا جاكوب » الناضحة والليئة ؛ ذات الشعر المقصوص, 
على طريقة الرجال : ممددة أمام الروحة الكهربائية فى مسرفة 
المعيشة العتمة ... كانت تنتظر شيامين لتناول الغداء .. وما أن, 
سمعت نداءه حتى نهضت بمشقة وفتحتث النوافك الاربع المطلة على 
الشارع ... وسرعان ماتدفةت موجة حارة الى الغرفة ذات الزرخارفه 
الطاووسية والاثاث المكسو بقماش ذى أزهار مطوعة » ولكن هذ( 
التأنيث كله كان ينم عن ترف متواضع .. 

قالت له : ماهى الحقيقة فيما شوله الناس ؟.. 

أنهم تقولون أاشياء كثير ه و واه 

ففالت نورا جاكوب بالتحديد ٠‏ بخصوص الارملة مونتيل .. انهم 
بطوفون فى كل مكان قائلين الها جنث .. . 

فقال بليامين : أظن أنها فقدت عقلها منذ مدة ... وفى همذا 
الصباح حاولت أن تقفر من شرفتها ... 

كانت المالدة ) المرئية من الشارع تماما > كد وضع مفعدآن فقط 
عند طر فيها المتقابلين » فقالت نورا وهى تصفق بيدبها لاحضار 
الفداء ٠‏ 

ولما جاءت بالروحة الى غرفة الطعام قال بنيامين : 

فردت نورا جاكوب قائلة : 
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وحاءت فتاه سوداء مر شفة ١‏ لسسع ١)‏ نعيونكات (( حمراء كثير 5 
تحمل الحساء الباخر الى المائدة ... فشاعت فى الغرفة رائحصة 
الدجاج المسلوق وغدت درحة الحرارة لا تطاق ... فشد بينيامين 
فوطة المائدة الى باقته قائلا ٠‏ « فى صحتك » ... وحاول أن بحتسى 
الملعقة الساخنة ٠»‏ ثقالت له نضيق : 

انف فيها » ولا تكن أبله ... والى جانب هذا لابد أن تخلم 
سترتك ... ثم أن تدقيقك فى عدم دخول البيت والنوافذ مغلقة 
سيحجعلنا دموت من الحر إ 0300 

فعال : هذا شىء لابمكن الاستغناء عنه أكثر من أى وقت مفضى .. 
بفتح النوافذ لن بستطيع أحد أن يقول أنه لم بشهد من الشارع كل 
حركة من حركاتى عندما أكون فى بيتك . . 

فافتر فمها المعوجج قليلا عن لثة قانية الحمرة كانت هى ابتسامتهاء 
رقالت ٠‏ 

لا تكن سخيفا ... فيما بختص بى ؛ فان لهم أن بقولوا كل 

ولما استطاعت أن تشرب الحساء مضت تقول بين الوقفات : 

ربما أقلق حقيقة لما قد يقولونه عن مونيكا « ابنتها البالفة مسن 
العمر خمسة عشر عاما والتى لم تعد الى السيت أثناء المعطلات المدرسبية 
منذ أن سافرت الى المدرسة لاول مرة » .. لكنهم لن ستطيعوا ؛ن 
بقولوا عئى شيا كل انسان أصبح بعرفه فعلا ... 
تقول له هذا الكلام ... وراحا بتناولان الحساء صامتين »؛ تفصلهما 
مائدة الستة أقدام ©؛ وهى أقصر مسافة بمكن أن يسمح بها؛ 
خصوصا مام أعين الناس ... وعندما كانت بعيدة عنه فى المارسة »2 
منذ عشرين عاما » كان كتب أليها رسائل تقليدبة مطولة ©» كانت 
ترد عليها برسائل حارة العاطفة .. وفى احدى الاجازات المدرسية » 
وفى رحلة خلوبة » جذبها نستور بنيامين من شعرها وهو سسكران 
تماما الى ركن أزريبة » وصارحها قائلا دون أن ترك لها أى خيار ٠‏ 
« اذا لم تتزوجينى فسأطلق عليك النار » ... وقد تروجا فى نهابة 
العطلة المدرسية ... ثم انفصلا بعد عشر سئوات . 
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ومهما بكن فمّد قال لها بنيامين تعقيبا على كلامها ٠.‏ 

على أى حال لا سبب بدعو الى اثارة تخيلات الناس بأقفال 

وبعد أن شرب القهوة نهض قائلا ٠‏ 

سأذهب الآن ... ان مينا لابد أن تكون على بار .. 

ولما وصل الى الباب أردف وهو بلبسس قبعته ٠‏ 

الميت مثل فرن متقدا [.. 

فردت عليه قائلة : هذا ماكنت أقوله لك طول الوقت !.. 

وانتظارت حتى شاهدته من النافذة الاخيرة ببتعد » وعندئذ أعادت 
المروحة الى غرفة النوم وأغلقت الباب » وتجردت تماما من ملاسسها » 
وف النهانة دلفت الى الحمام كعادتها كل يوم بعد العفداء . 
... وكان كل أنسان بعرف أنه بعيش مع امرأة أخرى » وأن له منها 
أربعة أطفال 6 وأنه لعثدر أبا مثاليا وه ومرات عد بده علي مدى 
الاعوام القلائل الماضية ؛ كان بمر أمام المنزل مع الاطفال » ولكن 
والش<وب »؛ وهو بتحول ألى شخص غربب عنها بدا تعلقه الماضى بها 
عير مفهوم وه وأحيانا كانت فى أثناء فتراث قيلولتها الفردية 
تشتهيه من حددلد » لا كما كانت تراه وهو بمر أمام المنزل © ولكن كما 
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وضل ال يمكشية .+ ولكن. سكر برع من "تاتنية الخرى تملك الار نات 
عندما طلب اليه العمدة أن بعد الوثيقة ... 

وقال القاضى أركاديو بعد أن اطلع على التفاصيل : 

داهو القن لكر العالن شقن كن قر 1 يدم 


يل 


أيضا .. لابد أن الناس قد أصابهم الفرع .. 

ومع ذلك ؛ طبقا لما اكتشفه القاضى أركاديو فيما بعد وهو بلعبه 
الورق فى البار » فان الخوف لم يكن هو الاحساس الغالب ... كان 
الامور لم تتغير عما كانت 57 ولم ستطع القافى أركادير أن مسري 
العمدة الى حقيقة الوضع عندما غادرا البار » اذ قال له : 

وهكذا ترى أن « اللملصقات الفاحشة » لم تكن تبرر هذا التعب. 
وا و فالناس سعداء 00 

فحذبه العمدة من ذراعه قائلاً : لم بعمل شىء ضد الشعب .. 
هذآأ محرد أجراع روتينى ههج 

وأسرع العمدة فى سيره كأئما بوشك على شىء عاجل »© وأن كان 
ثم أردف قائلً ٠‏ 

ان هذا الاجراء لن بدوم الى الابد .. فبحلول يوم الاحد سنكون 
فك قضفا علن الهرخ اللى. فى وراء هذه اللصتات: الفاحشة + 
رلحت الفرزف مها لكوت فده 1 بكسن اط اله أقراة / 

لم شاط ه الغافى أركادبو هذا التفكر » وعلى الرغم مما شافت. 
المعلومات أل 0 من تهاون 4 فقد كان أعتقاد الغافى 
أن الملصقات لم تكن من عما 5 ذرد واحد .., 31 بدا له انها لم تتبسع 
نهحا معيئا . 1 وكان نعضها ف الانام الاخرة قد اتبع نهجا آخر ) 
هو الرسوم ... وقك اختتم القافى أركادو قائلاً . 

قد كون الفاعل رحالا ونساء مختلفين ... كل منهم يعمل 
لتقفسية ب 
فرد عليه العمدة كائلا ٠‏ لا تعقد الامور أمامى أبهما القاضى . 
دحب أن تعر ف أنه و فى كل مشكلة » حتى لو كان المسُول فيها عددا من 
الناس »© دهناك دائما وأحد تفع عليه التبعة . 

فعال العاذى أركادرو ٠‏ هكذا قال الفبلسو ف أرسطو با حضر ه 
اللازم ... 

ثم أضاف بافتنام : على أى حال فان الاحراءات التى اتخذت تدو 
فى نظرى متطرفة وأواه وإن الأشخاص الذسن تضعون الملصقات سوف. 
بنتظرون سساطة انتهاء حظر التحل . 
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فقال العمدة : هذا لابهم ... فى النهاية لابد لنا من الحفاظ على 
مدأ السلطة . 

وكان المتطوعون قد بدأوا بتجمعون فى الثكنات ... أن الحوشس 
الصغير المحاط باسوار الاسمنت المسلح العالية والملطخ بالدم الجاف 
وثقوب الرصاص كان مذكرا بالاوقات التى لم تكن توجد فيهسا 
زنزانات كافية ©» وكان السحناء »؛ بحجزون فى الحوش .. وبعد ظهر 
هذا اليوم كان حلود الولشنن غر المشلحين نتحو لون خلال الردهات 
وهم « بالشورتث » ... وفحأة صاح العمدة لدى ألباب ٠‏ 

رودق ريو :افر ليؤلات الآولاة شنا مشتريولة: . 

فصاح العمده وهو ى طربقه الى مكتبه المصفح ا نا مففل ! مياه 
-00 
7 قال ال ال ل 

فأحاب العمدة : باليت هذا ... اننى اضطررت الى سحبهم من 

كان القافى جاو نان كان الفاوقنة نش ال ميته 

| وعلدما فتحثت الابواب الفولاذية الثقيلة للمكتس اننعثت برودة 
'تلحية ... وقد رد العمدة معقبا على ملاحظة القاضى وهو ستسسم ٠‏ 

اذا صح ماقلت ٠‏ فمعناه أنهم صالحون للقتال !. 

وأقنافة التوق :قن ستضنفة هذا رو و كان ار فا مله" هر زر عم ف 
ودورق زحاحى وكوب فوق مقعك .. وتراصت على الحدرأن العاربة 
بنادق عادية وننادق وكا سك د ولم كن بالحجره منافذ للتهو ئة 
سوى طاقات ضيقة عالية بمكن الاشراف ملها على أرصفة الميناء 
النهرى والشارعين الرئيسيين فى البلدة ... وكان المكتب لدى الطرف 
الآخر ؛ بجانلب الخزانة .., 

وعكف العمدة على ادارة تركية قفل الخرانة © قائلا ٠‏ 

لكن هذا لأبهم ... سأعطيهم جميعا بنادق . 
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وحاء حندى الدوالسين ٠.‏ فأعطاه العمده بعص أوراق كنوت 
اكلا . 

هات لكل واحد منهم علبتى سجائر .. 

وعندما صار! وحدهما مرة أخرى عاد العمدة بقول للقاضى ٠:‏ 

هارا كدق .هذه الفدكلة 1 

فأجاب القاضى متأملا : مخاطرة لافائدة منها ... 

فقال العمدة : ان الناس سوف شفون وافواههم مفتوحة ... 
وأظن فضلا عن هذا أن هؤلاء « المناكيد ») لن بعر فوأ ماذا بفعلون 
النادق . 

فقال القاضى : قد برشسكون فعلا .. لكن هذا لن يدوم طويلا .. 

وبذل العاضى حهدا للتفاب علرن الشعور بالخواء ف معدنة »6 لم قال 
اننن] ها - 

احذر باحشرة اللازم ... لا تكن أنت الشخص الذى يدمر كل 
ىع 006 

فخرج به العمدة من المكتب وهمس فى اذنه بلهجة خفية : 
ل لا تكن أبله أبها القاضى ... لن يكون معهم سوى خرطوش 
فارع 57 

وعندما نزلا الئ الحو ش كانت الانوار مضاءة ... وكان المتطوعون: 
بشربون مياها غازبة بين أسراب ذباب الخيل التى كانت تلقى بثقلها 
على الصابيح التكةه :1 وأنشيا العمدءا وهو يتمشى 6 الحوش.: 
الذى كانت تتخلله برك المياه الراكدة يشرح للمتطوعين بلهجة ابوبة 

فى هذه الليلة : فسوف بو قعون ائنين اثنين على النسواحى 

الرئيسية بأوامر تقفى باطلاق النار على أى واحد كان » رجلا أو 
امرأة 0 اذا د النداء الثلائى بالو قوف 25 وأوصاهم بالتزام 
المسسالة والحكمة 50 وبعد منتصف الليل سواف برودذون بالطعام 
ووه وكقال العمدة أنه تأمل بعون من ألله أن كل شىءع سيكم دون أنة 
متاعب 4 وَأن الملذة 55 الحهد من حانب 
السلطات » لصالم النظام الاجتماعى ! ظ 

نهض الاب أنحيلو عن المائده حين دقت الساعة الثامنة ... قاطعا 
نور الحوش »© وحذب الزلاج على الباب »6 وصلى ٠‏ 
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وعند مدخل دارها كانت الارملة آسيز ناعسة فى طرأوه المدحل 
الثانية » فقالت دون أن تفتح عينيها ٠‏ 

ألم يات رويرتو بعد 5.. 

فردت خادمة كانت قاعدة عند الاب بأنه فى الفراش منذ الساعة 
ا 
الاخار ... «لما تذكر أن ابنته انحيلا كانت تحل الغاز الكلمات 
المنقاطعة تحت مصباح الحوش »© أمرها دون أن بنظر قائلا : 

- اقفلى الباب الكبير وادخلى وحلى الكلمات فى غرفتك . 
«اسشيقظت زوحته على هذا الكلام مفزوعة ووء 
أشحار اللوز القاتمة والضوء الاخير الذى كان شعت من نافئذة شرفة 
الارملة مو لتيل 27 فأضاءت زوحته النور 4 وبهمسة مكتومة حعلته 
بعود الى الفراش ... وعلى البعد كانت الكلاب 'لمبح .. 

وق غرفة نوم دون لالومو سكنت التئ تكدست فيه ا العلب. 
والرجاحات الفارغة ©» كان الصيدلى بغط فى النوم والحر بده مبسوطة 
على بطنه ونظارته فوق جمينه ... وكانت زوحته الشلولة التى 
روعتها ذكرى لبال سايقة مثل هذه الليلة تبش البعوض بخررقة وهى 
لا تفتا تعد الساعات فى ذهنها ... وبعد أن تلاشى نبا الات 
ادربة الطوارىء فى حفيبته قبل أن يأوبا الى الفراش 


تأكدى من وحود الكورامين . 

والواقع ا » التى كانت راقدة 
مثل حثة ا ماتعاطته من عقاقر مسكئلة . 

وطوى الدكتور حير الدو كتابا بيده حتى لاد تموج نفير بدء حظر 
النتجول فى الثامنة ... فوضعت زوحته ل ا 5 ألليلية 
وتمددت ووحهها الى الحائط واطفات مصباحها ... وفتح الطبيب 
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الكتاب ولكنه لم بقرأ ... وكان كلاهما بتنفس تنفسا متقطعا وهما 
وحدهما فى بلدة أحالها السكن الشامل الطبق الى حيز فرفة 
نوم ... 
قالت له : فيم تفكر ؟ .. 

لا شىء ... 

ولم يركز الطبيب أفكاره مره اخرى الا فى الساعة الحادبة عشرة 
حين عاد الى ذات الصفحة التى توقف عندها عندما سرى حنلر 
التجول فى الثامنة ... لكنه ثنى زاوبة الصفحة ووضع الكتاب على 
المنضدة ... وكانت زوجته قد استسلمت للنوم ... وفى الاوقات 
السابقة كان الاثنان بظلان مستيقظين حتى الفجر » محاولين تحديد 
مكان .وظرو فه الضاض التطلق 4+ :وراك كقرة كانت اصيوات 
الاحذية العسكرية والاسلحة تصل الى باب بيتهما » فيجلسان فى 
الفراش منتظرين سماع طلقات الرصاص التى تهشم بابهما ... وكم 
من الليالى ‏ بعد معر فتهما كيف يميزان بين اشكال الارهاب التى 
لا حصر لها لم تذق عيوثهما النوم ورأساهما فوق الوسادة مسهدين 
وفى فجر احدى الليالى سمعا الصوت المتخفى الذى يسسبق وابل 
الرصاص © وعند ذاك شبعث صوت العمدة المرهق قائلا لزيانيته ٠‏ 
١‏ ليس هنا ... انه في مشترك فى أى شىء ) . 

وفى هذه الليلة بدأ سقوط المطر بعد منتصف الليل .. فتخلى 
الحلاق ومتطوع آخر عن دركهما عند ناصية الارصفة النهربة واحتميا 
من المطر تحت افريز سقف دكان بئيامين اللقال ... وماليث الحلاق 
أن أشعل سبجارة وجعل بفحص نوع البندقية فى لهب الثقاب » فى 
اللحظة التى تدفق فبها سيل المطر من الافريز وغمر كعب بندقية 
زميله » الذى حفف الاء كمه قائلا ٠‏ 

عه “لبان اشكلة قري 1ح ها تعن الانقين :هنا © نوكل سنا 
سندقيته »© والمطر بغمرنا ! .. 

ومن البلدة التى اطفئت انوارها لم تكن تسمع !بة أصوات سوى 
تساقط المياه من حواف الافارسر ... 
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وقال الحلاق لصاحبه : كلنا تسعة ؛ مع العمدة ... ولكن هناك 
'وفجأة البعث وهج بطارية العمدة فأعمى بصرهما ؛ ولم بعر فاه 
الا بعد أن أطفأ البطارية وبمم نحوهما تحت حمابة الافريز ... كان 
برتدى معطف خنادق وقد علق فوق كتفه ندقية رشاشة »© برافقه 
احندى بوليس ... وبعد أن نظر فى ساعة بده قال للجندى ٠‏ 
اذهب الى الثكنات وانظر ماذا حرى للطعام 0 

فاختفى الحلدى ف المطر بحيوبة المقاتل فى الميدان ... وعلدال 
جلس العمدة على الارض بحانب المتطوعين وسأل : هل من مشكلة ؟.. 
فأحاب الحلاق : لا شىء ... الى متى باحضرة اللازم مسوف 
تسقينا هكذا ؟ .. 

فأحاب العمده : لا اعرف .. حاليا ٠‏ الى نهاية فئترة حظضار 
التحول ... سنرى ماذا بحدث غدا . 

فهتف الحلاق : حتى الخامسة !. 

فقال زمبله : اما أنا فكنت على أقدامى منذ الرابعة .. 

فالتفت العمده البه وقال مغتما : لا تقل لى ... اننى أمضيت 
نصف حيانى فى هذه المشكلة .١١‏ سوف يغمى على من قلة اللوم 7 5 
فقال الحلاق : بغير داع .. هذا شىء غير مفهوم بالمرة 06. هيوق 
أشيه ئما تفعله اللسساء . 

فتنمد الوعمده 00 ددآأت أفكر هذا التفكير . 
و اس ملكتن 

#ثانت المرأة كاساندرا ... وقد وحدها العمدة نائمة فى الكرسى 
المنطوى ملتفة بحرملة من الطامل فى الغرفة الصغيرة المضاءة بالصباح 
المعتم فى الشرفة ... فقرصها العمده فى أنفها » فانتفضت متأوهة ) 
وفتحت عيليهاأ .., وقالت , 


كنت أحلم , 
| 


أضاء العمدة مصباح الغرفة © فرفعت بديها الى عينيها تتفي 
الوهج متثنية متذمرة برهة © وقالت ٠‏ 

أنت شخص فربب . . . أنا هنا منذ الحادية عشره . 

فمال معتذرا : كنت أنتظرك فى السيت . 

لم يكن معى تصربح مرور . 

فقال العمدهة باسما وهو بعلق معطفه : 

ب أننى نسسيت تماما . 

واخذ كرسيا وضعه بجانبها قائلا : ارجو الا يكونوا حسبوك 
الشخص الذى يعلق الملصقات . 

عادت المرأة الى الاسترخاء » وقالت ؛: باليتهم فعلوا هذا ... اننى 
أعشق المواقف المشحونة بالعواطف القوبة . 

وفحأة بدا العمدة تائها فى الغرفة ... بدا كالاعمزل ؛ وراح 
ا 00 

أريد منك معروفا. 

جعات نتفرس فيه ٠ ..٠‏ فمضى يقول : كلام بينى وبينك ... أريد 
منك أن تقرئى الورق لترى ان كان بمكن أن تكتشدف من هو المسثول 
عن هذه الورطة . 

أشاحت 0000 قالت : 
فهمت . 

فقال العمدة يستحثها : اننى افعل كل هذا من اجلكم ياناس اكثر 
مس أى شىء آخر . ش 
فأومأت برأسها »© وقالت ٠‏ اننى عملت هذا فعلا . 

لم ستطع العمدة أن كت تنه لبس 4 يمنا ينبت كاجاندرا 
تقول بلهحة درامية محسوية : ان الشواهد كانت واضحة حدا الى 

حد أننى ارتعبت بعد أن رأبتها على مائدة الاوراق . 

من هو الفاعل ؟.. 

اللدة كلها ... ولا أحد بعينه !.. 


ا 


المصل الثامن 


سبعة بالاضافة الى روبرنو آسيز ... وكان لهم طابع مشترك » هو 
القوه المدنية » والخثبونة ؛ والاقبال على العمل الشاق »© والطاعة 
العمياء لامهم ... وكان روبرتو آسيز أصغرهم والوحيد الذى تروج 
3 ؛ كان بوداعته وشمائله الرقيقة المابلة لطباع أخوته » أقرب 
الى تعو يض الام عن مشاعر اللهف التى طالما احست بها انتظارا 
لانحاب بنت لم بقدر لها أن ورف ا 
وجين وسكر ولحم مقدد الى الاماكن المعدة لها » كلفت الخادمات 

شن مكل الاب اللو هذه" اليدانا"ودما الأسهعانها جهن وعتتننا 
نظره وحود الإرملة آسيز بحف بها أبناؤّها 4 ورسكا آسيز زوحة 
الابن الاصعر اه ولقد استفر قت مو عظة الاب أنحيلو عشر دقائق 4 
رشردت مله خلالها غير واحده من الافكار التى أعدها سلفا فى 
خلوته ٠ ٠‏ لم أنه اختتم الموعظة دون أشارة لوغ مو ضوع الملصقات 
الفاحعة" وهء 

وكانةة ويارة الأزيلة اشير بواكائنا الكشييدة عقان تقليق يزخ الد كقزر 
الاحد » وفى هذا قال الطيب : 

فقالت الزوجة : انها ذهبت مع اسرتها ثلاث مرات هذه السنة . 
0 والظاهر أنهم لن بحدوا وسملة أفضل من هذه للتر فيه عيبن 
أتنفسهم ٍ ٠ه‏ ه» 

فقال اليب ؛ الاغنياء محالين .. 
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وفى طريقه صادف بعض النساء العائدات من الكئنيسة بعرجن على 
منزل الارملة لزبارتها ... ولما دخل عليها وجدها حالسة فى الفراش 
مرسلة الشعر »© رافعة حافة الملاءة ال صدرها وفى حجرها مشط 
ومرآة ومن حوليها بعض الزائرات ... وقد استقبلته الاردمالة 
قائلة . 

اذن فقد قررت أن تحضر الى « حفل الاستقبال » أنت أيضا .١‏ 

فدالت أحداهن ٠:‏ انها تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر . 

فقالت الارملة مونتيل مصممة بابتسامة محزونة : 

الثامن عشير فى الحقيقة ..! 

ثم تمددت فى الفراش من جدبد وجذبت الملاءة حتى الرقبة ؛ 
وأضافت مداعة ٠.‏ 

طبعا لم ندع أحدا من الرجال »؛ خصوصا أنت بادكتور 2 وهذا 
حظ سيىء !.. 

ققال الطيى مبتسما رهو نتفرس فى بريضته ' أنت فى حالة 
هو“ازة ... وقد 'دركت الآن أنه لا لزوم لى هنا . 

على أنه ألتفت ألى الزائرات قائلا بلهحة المعتذر ٠:‏ هل تسمحن 

وما أن صارا وحدهما حتى اكتست ملامح الارملة مونتيل .بعلائم 
المرضة من حدبد ؛ بيد أن الطبيب أغفى واستمر نتكلم بلهحئتنه 
اللداعة وهو ضع الادوات التى كان سخرحها من حقيسةب به على 
النضدة ... 

ولم تلنث الارملة أن قالت مستعطفة : أرحوك بادكتور م حفن 
بعد ... أن حسمى أصاح كالغربال ..٠.‏ 

فقال الطبيب باسمغ: أن الحقن هى اعظم اختراع لكى باكل 
الاطماء . ١‏ 

فاتسمت مثله قائلة وهى تلمس عجزها : صدقنى ... هلها 
الحزء كله ملتهب ... ولا أستطيع حتى لمسه . 

ت لا تلنسه آذن .: 

فقالت وقد زادت انتساما ٠‏ تكلم بحد بادكتور 2)» حتى ولو 0 
؟لاحد فقط . 


|" 


فكشف الطبيب عن ذراعها لعياس ضغط الدم قائلا . 
أن طتيبى العالج بمنعتىفن هذا ديمالجلا الكتديةء اتير 


ولما أتم قياس الضغط قال وهو بتفحص وجهها بامعان شديد ؛ 
بمد ان وضع زجاجة حبوب بيضاء على النضدة : 

اذا كنت لا تريدين حمّئنا أخرى » فلن نعطيك هذه الحقن ... 
خذى ففظ حبة من هذا كل ١١‏ ساعة ... أنت فى حالة صحية 
أحسن منلى و ٠‏ *» 

فأبدت الارملة اشارة متضجرة قائلة : لم أكن مريضة فى أىى, 
اه 
فرد الطبيب تائلا : وأنا أصدقك .. . لكن لابد لنا أن نخترع شيئا 
لكى نسرر فاتورة الاتعاب ! ... 

فأحاب الطنيب : بالعكس 1 أسَئ أحظر هذا تماما .. انزلى الئ: 

ثم اضاف بابتسامة ماكرة : وفضلا عن هذا ... هناك أشسياء 
كثيرة بمكن الكلام فيها ... | 

فهتفت قائلة : رحماك باربى !.. لا تكن ثرئارا مثلهم !.. . لابد أن 
تكون أنت الشخص الذى بضع الملصقات !.. 

ل ستطاب اله كتور حير الدو هذه الفكر 5 وق طر بقه الىالخروج 
اختلس نظرة الى حقيبة السفر الكبيرة الوضوعة فى ركن غرفة النوم 
وقلل لها وهو لدى الباب ٠‏ 

هاتى لى معك هدية عند عودتك من رحلتك حول العالم .. 

فردت الازملة وهى تهم بتصفيف شعرط : طبعا با دكتور .. 
لكنها لم تنزل الى الزائرين ... ولزمت الفراش الى ان انصرف 
آخر شم ... وبعدها ارتدت ملابسها » وعندما حضر مستر كارميكل 
وجدها تأكل قرب باب الشرفة الموارب ... 

وقد ردت على سلامه دون أن ترفع عينيها عن الشرفة »© قائلة : 

فى أعماق: نفسى ٠»‏ احب تلك المرآة . .. انها باسلة . . 


رذ 


الاواب والنوافذ لم تفتح بعد فى الحادبة عشرة ... وقال : 
ان لهذا علاقة بطبيعتها .. فامرأة لها مثل حوفها » الذي خلق 
لانحاب الذكور فقط » لا بمكن الا أن تكون هكذا » كما وصفتها , 

وتحولينطرة أن الأزملة موقيل 4 واضافتائلة : 

ب وأنت أنضا مثل زهرة ... 

فاتسمت ابتسامة مشرقة ؛ ثم قالت : 

هل تعرف شيئا ؟ .. ان الدكتر جيرالدو مقتئع بأننى مجنونة . 

ما هذا الكلام 0 

نأومات الارملة براسها تاكيدا » ومضت تقول : 

ولن بدهشنى اذا كان كلمك عن طريقة لارسالى الى مستشفى 
الجان ١‏ 

لم يدر كارميكل كيف بتخلص من هذا الجرح »© وقال : 

اننى لم أخرج من بيتى طيلة الصباح ... 

وتهالك كارميكل فى المقعد الوثير المجاور للفراش ... لقد 
تذكرت الارملة مونتيل هذا المقعد » قبين حوائبه هبوى حوزيبه 
مونتيل مصابا بنزيف مخى قبيل ربع ساعة من وفاته ... 

على أنها لم تليث أن تخلصت من هذه الذكرى قائلة : 

والواقع أن كار ميكل أمفى يومى الجمعة والسبثت وطودو لمحب 
م وسسبر أغواره العميقة محاولا أن ستشف رد عله 
اذا عرضت تركه حوزيه موئتيل للبيع وو وقد أبدى لبا كارميكل 
أن دون ساباس بذا على استعداد للشراء .., 

ل ل هذه البيانات دون تبرم ... وقالت 
فى النباية : اذا لم نتم :ها يوم الاربعاء القادم » فليكن الاربعاء 
الذى بعده ... وعلى أ ن فهى على استعداد للارتحال عن الملدة 
تهائيا قبل ,انصرام نهر أكرين زه 

انترع العمذة مسداسه شمن جراأبه بحركة خاطفة من بده اليسرى 
2 وكانلت عض لاته حتى آخرها متأهة لاطلاق الثار ؛ حين 
استفاق يل وعرف فى الطارق فض القازن أركادو و.ه. 

وذال لك العيدة ودو يزه السويس :الل لعاف 4 لاير لمق نا 
مرة أخرى ابدا ووه 


قر 


واستلفى على مقعد القماش المنطوى ثانية. وهو يقول : أن حاسة 
السمع علدى تكون مشحوذة عن آخرها وأنا نام . 

فقال القاضى اركاديو ؛: كان ألباب مفتوحا ., 

كان العمدة قد سى اغلاق الاب عند الفحر ... فقد كان فى 
أشد ألتعب الى حد أنه ارتمى فى المقعد ونام فى الحال . 

كم الساعة الآن ؟ 

فأحاب القاضى أركاديو متهدحا : قرسة من الظهر .. 

فقال العمدة : اثنى أكاد أموت من شدهة حاحتى الى النوم . 

وتثاءب طوبلا .. وبدا له كأن الوقت توقف .. وعلى الرغم من 
طول شظته ولياليه الساهرة » استمرت عملة « اللصقات الفاحشة») 
.. وفى هذا الفحر ذاته وجد قصاصة ورق ملصقة على, بداب فر فته 
بهذه الكلمات : « لا تضيع نارود رصاضصك هاء منثورا نا حضسرة 
الملازم 5 ..ه وفى الشارع سسفحهم نهو لون دصوت عال أن القائمين 
بالذوردات الليلية ذاتهم كانوا بضعون « اللصقات الفاحشة » قتلا 
الوقت فى دورباتهم المضحرة ... وبدأ للعمدة أن البلدة كلها تفج 

قال له القاضى أركاديو أخيرأ ١‏ ثم نا لناكل شيكا . 

لكن العمده لم دكن 0 ... كان بر ند أن شام ساعة أخرى وبأخذ 
حماما قبل الخروج ... أما القاضىم أركاده »© الذى كان تغشغطا 
هونظيفا ) فقد كان ف | طرربق العو دة الى داره لتنا ول الفداء ..., وعند 
مروره ساب العمكة الذى ألفاه مفتوحا )2 00 لكى تطلب تصم بحا 
بالمرور فى الشوارع بعد سربان حظر التجول . 

فال العمده سساطة © وأن كان ليحة ودلة : 

لا ... الافضل أن تقى آمئا فى بتك .. 

أشعل القاضى سيجارة وراح نتأمل لوب الثقاب حتى الطفا دون أن 
دفتء: عليه كلام » فأضاف العمدة قائلا ' 

لا تحمل كلامى على محمل سبيئء ... صدقنى اذا قلت لك أنى 
أود أن نتسادل مكانيئا : لكى اذهب الى الفراشس فى الساعة الثامبة 

أع وأقوم من النوم علتدما بحلو لى . 

فرد القاضى ادبو بشرات شفت عن السخرية : 

طبعا ٠‏ . ماكان بنقضنى الا أب عطوف آخر ؤآنا فى الخامسة 
والثلاثين ٍ 


فرق 


فاتجه العمدة نحوه وراحا بتبادلان النظرات فترة © فقال العمدة. 

أبها القاضى ... لن أعطيك التصريح المطلوب ... مفهوم ! 

عض القاضى على طرف السيجارة وهم أن يقل شيئًا » بيد انه 
كتم المحاولة .. وسمعه العمدة وهو بهبط السلالم متمهلا ... فناداه 
00ظ ولا لم بجحب صاح فى أثره ٠:‏ 

مازلنا أصدقاء ! ... 


لكنه لم سمع ردا ... وظل بتسمع الى أن أغلق الباب 2 فبيقى 

ري 5 
انه لم سذل أى منحهود للنوم ... غدا بعيدا عن النوم فى منتصف 

النهار » غارقا فى وصول بلدة ظلت عدائية ومستعصية على كل فهم 
ونفوذ الى بواطئها » بعد طول السسنين التى كرت وتعاقبت ملك أن 
تسلم زمام الأمور فيها وتولى تصريف مصائرها ... فى فجر ذلك 
اليوم البعد 4 عتدها خط ال الاسية خلمة ولبيين مقة سراق 
حقيبة ملابس عفيقة من الكركون محزومة بحبل ومزودا بأمر باث للعمل 
على اخضاع البلدة بأى ثمن ‏ فى ذلك الحين كان هو الذى قفى عليه 
أن بذوق معنى الرعب والارهاب ... كان شفيعه الوحيد هو رسالة 
موحهة الى شخص مغمور من أنصار الحكومة »© كان عليه أن لقاه فى 
اليوم الثالى وهو جالس بالشورت قرب باب صومعة أرز .. 
وبالتعليمات الملفة البه ) وبالصرامة الالفة القسوة للسفاحين الثلائة 
اللأحورن الذن رافقوه ‏ ثم آداء الهمة التى وكلت اليه . . ولو 
القشع عنه وقتها حجاب الفيب ولم تلتف حوله أخيوط العشاكب 
االتكائفة التى ثادها الزمن التفافا حوله ‏ لاحتاج الى ومضة بصيرة 
خاطفة و بعر ف أَىّ القر نه شين أخضع الآخر وطوعه لإرادنه .٠.6‏ 

وظل بحلم وهو مفتوح العينين قرب الشرفة التى كان يللذعها المظر 
حتى بعد الساعة الرابعة شليل ... وعندلل استحم ولس كسدة 
المدان وقام تفتيش روتيئى فى الثكنات © وفحاأة الفى نفسه واقفا 
علد ناصبة ونداه فى جبويه ولا نذرى مادا بفعل . 
بعد أن رحع الى الثكنات . . . فارتقى السلالم وشا دون أى التفات 
الى الحماعات التى كانت حول الاب ... وتقدم للقائه حل _دى 
لو لبس وثاوله قصاصة ورق ؛ فلم بحتج الى اكثر من نظرة ل-كى 
عرف مضمولهاً ..., وقال له الحندى ٠.6‏ 


ار 0070:0000 السيرييا 
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كان بوزعها على الناس علئنا . 
الاب بتفحص فى العتمة حتى استطاع أن سصر »© فرأى فتى فى نحو 
المشرين ؛ بوجه ناحل مبقع من أثر الجدرى »© وكان لبس « كاب » 
البيزبول وعلى عينيه نظارة مكسورة الرجاج ... 

ما اسمك 5 

ل[ ثيمس ووو . 

- بيب ماذا ؟ 

بيب أمادور. 1 

تأمله العمدة افترة محاولا أن يتذكر ٠...‏ وكان الفتى جالسا على 
يغ اعد أل الرزانة » وال رمق بلطا اهيا ا ثم قال له 

ا . لداوقعت نفسك فى مصيبة .., 


وأدار المفتاح 2 العفل ووضعهة 6 حسة م واشتفل لين عرانه 
الانتظار لحي ف المنشور السرى و لعيد قراءته ووء. 

لقد جلس قرب الشرفة المفتوحة بلطم البعوض ؛ بينما كانت الانؤار 
ف الشوارع اليحورة تضاء تباعا وله كان بعر ف سكيئة الأفبييل 
هده وح فيما مذى من الزمان » أثناء أضيل هادىء كهذا اكايثة 
39 0 وبحرا ادر فى ذرونه وو ولم يشمالك أن قال 

نعم عادت ... وكانت مطوعة على 'لوحهين »© وكان سمكن معر فتهأ 
فى أى مكان وفى أى زمان بذلك الاهتزاز الذى بشوب أكثر المطبوعات 
الجر 

وظل العمدة بفكر طويلا فى العتمة وهو ببسط ويطوى الورقة قبلما 
اذل ارادة وين وى النهانة وضيهها لى حبية وبحت عن لديا 
اازنزانة ونادى قائلا 'روفمرأا! + ٠»‏ 

فجاء من خلال الظلام الرجل الذى بثق فيه » فأعطاه المفتاح 
قائلا : 


57 تول أمر ذلك الولد و.ء حاول أفناعه بأن نعطيك اسنونوهاء 
الاشخاص الذين بدخلون الدعابة السربة الى البلاة ... واذا لم 
تستطع أن قعر ف بطر نقَهُ معقولة »؛ فحاول بأبة طرئقة تراها أن تحمله 
نوكر الدع ران مقافت بالسمل :فى القدورية هذه اللئلة و تقال 
الهجملة : 

انس هذا ... لا تشغفل بالك بأي شىء حتى تصلك أوأمسير 
“جحديدة ... ومسألة أحترى ... 

دالب كأثها هيك هليف الهاء دن أشنا ف :1 اصرق ا ردك التطوعين 
الونهو دتو ىق الحوقى و ووالى سي ورياك هدم الليلة مره 

واستدعى الى مكتبه المصفح الحنود الثلاثة الذين لرموا الثكنات 
فى دولانه الخاس ثره وأثناء امهم بهذا جمع الخرطوش الففارع 
الذي كان قد وزعه على متطوعى الدورية فى الليالى السالفة » ثم أخرج 
من الخزانة ذخيرة حة ووه وآخرا قال لرجاله ومطو بعتش على 
المنادق لكى بعطيهم أحسلها ٠‏ .2 

ب هذه االيلة ستكلفون بالدورية ... ولس مطلوبا منكم أن تفعلو! ‏ 
ذيئا سوى أن تجعلوا الئاس بعر فون ألكم اندم الافراد المكلفون 
فى الشوارع هو ب» 

وبعد أن تعلدوا أسلحتهم وذع عليهم الذخيرة ألحية ؛ لم وقف 
اعامهم قائلا : 

ب لكن استمعوا جيدا لثبىء واحد ... ان أول واحد منكم يرتكب 
عملا طائشا سو فب بعدم رميا نال صاص أمام سور الحو ش - 
مفهوم 7 و و* 

أصعى الر حال الثلازة لون آخر كامة منه وهم لضعون الر ص ادن 
فى خزانات المنادق وفء وكان اثنان منهم بملمح الهنود 4 وألثالث 
أشقر شديد زرقة العبئين وأدنى الى المردة ... وما لثوا أن وقفوا 

نم اردف العمدة لهحة غير له<ته العسكرية : [! 

ومسألة أخرى ث.ء. أن أشاء أسرة امنية موحوذدذون فى اللده 6 
ولن يكون شينا غرسا اذا صاد فتم واحدا منهم فى حالة سكل 


ا 


واستعداد للدخول فى مشماكل ... فمهما يحدث » لا تورطوا انفسكم 
معةفث ل ى بف مفهوم 00 

ب مفهوم با حضرهة الملازم + و 

قالوها هذه المرة بغير لهجتهم السالفة .. فاختتم العمدة قائلا : 

أذن فقد عرفتم كل شىء ووه انتبهوا بكل حواسكم ووه 

3575 

عندما أغلق الاب ١‏ نجيلو الكنيسمة قبل موعدها المسائى بساعة بسبب 
حظر التحول » نفدت الى أنفه رائحة كريهة و ٠ه‏ ولا بحث عرف 
الفثران الميتة ... فتولى بنفسه تنظيف المصائد » ثم انتقل الى 
بيت مينا على مسافة مربعين سكيئين من الكنيسة ووه 

فتح له « توتوفيزبال » الباب بنفسه »© وفى الردهة الصغيرة 
اللعتمة شاهد ميئا وأمها وجدتها العمياه بشربون شيئًا دافا معطرا 
ومينا عاكفة على زهورها الصناعية ٠و٠‏ 

قال الاب انجيلو لرب الاسرة : اننى جئت لكى تسمحوا ينا 
بالحضور والاشراف على الصائد ابتداء من الفد »© نظرا لمرض تر ينيداد 
منذ بوم السبت 9ه 

أندى توتو فيزبال موافقته .. بيتما قالت المحوز العمياء : 

المكتوب هو المكتوب ... سوف يجرى الدم فى الشوارع © ولن 
نوجد قوة بشرية تقدر على وقفه !.. 

رمعها القن ننظرة رثام ووه فقد كانت طاعئة فى السن ؛ شد يد5 
شحوب الوحه ؛ وبدا كأن عينيها الخامدتين تنفذان الى أعمساف 
الاشياء .مه وماللذت ميئا أن رذاتث متهكمة : وسوف سبح 
تن الدماء 1 وى 

ولا بقى القس واقفا قدم اليه توتو فيزبال مقعدا ودعاه الى 
الحلوس »© فشكره قائلا : 

أن موعد بدء مشع التجول سوف بدركنى فى الشارع دوه 

وممندما فطن الى السكون المطبق فى الملدة » أردف قائلا : ادو 
أن الوقت حاوز الثاملة ,,. 


مر 


المعتقلين » زج بالشاب بيب أمادور في السجن » وغدت البالاىدة 
تحت رحمة ثلانة محرمين ... ولقد أغلق الناس البيوت على أنفسهم 
منذ الساعة السادسة .., 

قال الاب انجيلو أخيرا : هذا غريب ... غريب أن نفلت الامور من 
النك عا ى هذه الصورة ..,. 

فعال توتو فيزبال كان ريد ان لعدت هذا عاجاد ار 1د . ٠‏ أن 
الللاد كلها أصبحت أشيه بيت العنكبوت ... 


اتجه القس الى الباب © فقال توتو فيزبال ١‏ ألم تر المنشورات 


03 


السد نه ف وين 
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توقف انحيلو مرتبكا » وقال ؛ مرة أخرى 7 .. 


فعال ولو 50 . ا د 0 سسبو ع ه ٠>‏ ه» فعد جاءنا 
طبيعته ٠‏ .م 


أومأ الاب انجيلو ايجابا » بينما مضى توتو فيزبال يقول ٠‏ يهواون 
فيه أن كل شىء هو نفسه كما ثان من قل ... فقد نغيرت الحكومة 

50 أم ممأ قائلة وهذأا صحكم ومهه فها ندن تحت حظطر 
التحول من حديد » وانطلق أولئك المجرمون الثلاثة بى الشوارع .. 
أنهم شفلمون حماعاث كحرب العصابات ضد الحكومة فى داخلية 
البلاد من. جديدك .. 

وقال العس ساهما : هذا غريب ... لابد لنا أن نعتر ف بأن الحالة 
قد تغيرت فعلا . 

ثم استدرك مصححا كللامه ٠:‏ أو على الاقل تغيرت حتى صذه 
الليلة , 

وعد ساعات : لم مالك الاب أنحيلو وهو راقد مستيفظا فى 
حرارة نامو سية البعوض »؛ أن تساعل ان كانت الاحوال قد تنغفرت فعلا 
فى غضون التسعة عثس “اما التى أمضاها فى هذه الابرشية .. فعلى 


فد 


بعد قليل من بيته ذاته كان يسمع جلية الاحذية العسكرية وصليل 
الاسلحة التى كانت فى أوقات شتى تسسق أطلاق البنادق ‏ فيما عدا 
أنه فى هذه المرة كانت الاحذبة تبتعد »© ثم تعود الى المرور بعد 
ساعة » ثم لا تليث أن تبتعد من جديد دون اطلاق أى رصاص ... 

وبعد وقت لم بعرف مذاأه ؛ غليه اللوم تأثير الاعياء والتهن © 
وعرف أن الديوك كانت تصيح منذ مدة ... 


يرق 


الفصل التاسع 


حاول ماتيو آسيز أن يعرف الوقت عن طريق مكان وصياح الدبوك 
وفى النهابة عاد الى الواقم قائلا : 

ب كم الساعة الآن ؟.. 

مدت نورا جاكوب ذراعها فى العتمة وتناولت المنسه الفوسفورى 
القرص من فوق المنضدة الليلية ... وما أن قرأت الرقم حتى 
انتيتظت ثهاما 6 قائلة ؛ الرابعة والتضفا !1 

بع باللتسيطان 1 

ووب مانيو آسيز من الفراش ... وراح يتحسس بقدميه فى 
الظلام مو ضع حل انه ..٠‏ وقال ٠‏ 

كان بمكن أن يفاجننى ضوء النهار 000 

ب شىء لطيف اذن ! + »> 

قات هذا وهى تضىء المصباح لشبدو معالم ظهره واضحة © ثم 
أضافت ٠‏ 

0ه وكلت تضطر الى البقاء محيوسا هنا حتى الضحى ا 
رنة الحرأة والاستهتار المعهودة عندما أضىء النور ... ولما لسس مانيو 
آسيز حذاءه بدا طوبلا موفور القوة ... وأما نورا جاكوب التى كانت 
تستقبله على فترات طيلة عامين © فكان بخامرها الاحياط لسسوء 
الحظ الدى يجعلها تستقبل فى الخفاء رجلا بدا لها مناط الاعتزاز 
والزهو م هه 

ولم تليث أن قالت وهى جالسة فى الفراش : 

ب سيأتى بوم أمل فيه هذا التخفى »© وأعلن للدنيا كلها علاقتنا . 

وله بنظر نحوها الا بعد أن ارتدى ملاسسه ... ولما فطلت الى 
تحردها رفعت اللاءة حتى رقبتها » واستطردت تقول ٠‏ 

لم آر الوقت بوضوح ... واذن لنفطر فى الفراش ونبقى هنا 
حتى بعد الظهر ... بامكانى أن أعلق بنفسى قصاصة من تلك 
القصاصات التى يقولون أنيها فاحشة !... 


5 


فشدحك ضحكة عريضة قائلا ١‏ اذن لمات بنيامين حسرهة ٠..مارأيك‏ 
فى هذا ؟ .. 

فقاات © تسبطيع أن تنصور شعورى ؛ وأنا أننقفر موت 
شدامين ..٠‏ 

ورأته يلوح لها مودعا عند الباب : فقالت : حاول أن تعود ليله 
غك الملاد ++ 

فوعدها ... وسار على أطراف أصابعه فى الحوش وخرج الى 
الشارع من ألساب الرئيسى 2 فشعر بالطل المتلج يرطب صدرند . 

وما أن وصصل الى المبدان حتى ساح سوت نادى : قف .١‏ 

وسلط. ضوء بطارية على عينيه .. فحول وجهه جانبا ... واذا 
دوت العمده شعث من حيث لا برى خلف دائرة الضوء ٠‏ 

آه !.. هذا أنت 5.. أقادم أم ذاهب ؟.. 

وأطعا البطارية ... ورأه ماتيو » مصحويا بثلاتة من جنود البرليس 
... وبدا نضر ألوحه نظيفا : ونْدتيته الرشاشة على كنمه .. فرد 
ماتيو أاسيز فقائلاً ٠‏ قادم ١و‏ 

ونقدم العمدة لينظر الى ساعته فى ضوء مصباح الشارع .. كان 
ثمة عشر دقائق باقية على موعد رفع الحظر فى الخامسة ... فوجه 
الى رجاله أمرا برفع الحظر » ووقف منتظرا انتهاء دوى اللفير »؛ 
الذى كانت له رنة محزونة فى هذا الفحر ... وبعداك صرف حلود 
البوليس ورافق ماتيو آسيز الى الميدان ... وقال له : 

انتهينا أخيرا من مشكلة الملصعات ... 

كات براته الك منعيت عن الارنياح تنم شن الاإعباء 6 فمتبال 
ماتيو ٠‏ 

ب هل قيضوا على ااشخص الذى كان بضعها 7[ ... 

فأحاب العمدة ؛ ليس بعد ... لكننى أننهيت لتوى من العيسام 
بالحولاث الاخيرة » وبمكنى أن اؤكد لك اليوم © للمرة الاولي » أن 
قصاصة واحدة أن ترى ثور الفجر ... كانت المسألة محتاحة فقط 
لي تسد ند الحرام حول بنطلو ناتهم 58 

وعقل ,رمع لبها الل النافك! اأراتينق. لبوق الاير 3 2 بسنو سانو 
آسيز لربط الكلاب ... وكانت الخادماتث قد بدأن الحركة فى المطبخ 
... وعندما دخل العمدة تلقته الكلاب القيدة فى سلاسلها بعاصفة 


ل 


نباح عاتية ... ووحدتهما الارملة آسيز بعد ذلك يشربان العهسىه 
فوق الدكة الحجرية فى المطبخ وقد انتشر الضوء من حولهما .. 
فقالت الارملة ٠‏ 
رايع وهم 

وعلى الرغم من تبسط الارملة فقد شفت ملامح وجهها عن ضنى 
السهر والسيد 520 وقك رد العمدة على : تحيتها » وماليسث أن رفدع 
الند قي الرشاء.4 من الارض وعلعها على كتفه ©» فقالت الإرمله . 

اشرب ماشئت من القهوة أبها الملازم ؛ لكن لا تحضر أية بنادق 
الى بيتى ,٠.٠‏ 

قال عاتيو :نيو ناسنا والتكاين. مدني كين انن ستس نيا ا 
للذهاب بها الى ااقداس ... ألا ترين هذا ؟.. 

و م 0 كهذه 00 

5 5 50 وه ليت 
0 
البيت ووه عدت الارملة أسيق 1 الين الخاري ” 4 ع ذهب 
ا ا م 4 وغورٍ 0 ثانية 
الحوش ... فقالت له : 

تدكر ... هناك فرق بين أن تحافظ على سلامتك وبين أن 

فعال ماتيو آسيز : أنه جاء شرب قدح قهوة ... وسرنا معا 
نتكلم حتى وصلنا الى هنا دون أن ندرى تفرسا ووه 

كان عنتد نل قرب نيابة المدخل »© متحها بنظره !١‏ ى أمه » بيد انها 
لم تستدر نحوه وهى تتكلم © وبدا كأنها ندا لطر وى تعول : 


ب سأقول لك هذا فقط .٠2‏ لا أريد أن لأتى الى بيتى أناس من 
القتلة السفاحين ... 


ل 


وبعد أن فرغت من الاقفاص تماما » أقبلت على أبنها كليتها , 
فائلهة ٠‏ 

فدات وعد أن كنت 11 
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الحلفاك: الدفيقة الثعافية الت تزلف التحياة اليؤفية. ...+ :وها لنت 
أن قال ازوجته معربا عن هواجسه وقلفه ٠‏ ان مجرد التفكير فى 
احوالنا تجلب: الصداع ٠و٠‏ 

كان صباحا مشمسا 0 ولاول مرة منذ أسابيع متعددة فقد 
اللحم النبىء و٠‏ ه 

وذهب القاضى أركاديو الى دكان الحلاق » فتلقاه هذا قائلا : 

العدالة تمثى عرجاء » أكنها تبلغ هدفها رغم ذلك .. 

وكان الحلاف بمسح الرايا عندما جلس القاضى في الكرسى احلق 
شعره ., وبعد أن أغخمض عينيه فتر 5 قال في ضيق 

- ان السكون فى هذه البلدة يجعلها مثل مدينة أضباح .. 
سباح يوم اين كذا» كدت أحدق خمسة ردوس على الأقل وقنها . 
اما هذا الصباح فان هدية انعم لى هى انت فقط . 

وتردد الحلاق برهة قبل أن بضيف ٠‏ 

ب من قبلكم أبها الناس » كانت هذه بلدة طيبة » مثل كل البلاد » 

فرد القاغى تائلا : أن كنت تقول هذا » فلانك تعرف أنه لا ضلع 
لى معهم هوه | 

نم أردف دون رغبة فى العدوان : هل تجسر أن تقول مثل هذا 
الكلام للملارم ؟ ل 1 2 

أعترف الحلاق بأنه ماكان ليجسر »© وقال : 

أنت لا تعرف ماذا بكون الحال » عندما تستيقظ صباح كل نوم 
متأكدا أنهم سيقتلونك »© ثم تمفى عشر سنوات ولا بقتلونك ., 

فقال القافى أركاذيو : لا أعرف ٠٠.‏ ولا أريد أن أعرف .. 

وأمال القاضى رأسه بوه وبعد صمت طوبل أنثياً يعول : 


١1 


هل تعر ف شيئا با « حوارديولا » ؟ ... ان اللازم بغرق فى 
الأعماق كل نوم فى هذه البلدة ... وهو يزيد رقا بمشى الوقت بعد 
ان اكتشف متعة لا رجعة له عنها ؟ فشيئًا فشيئا »؛ ودون ما ضحة ) 
أصبح دغتئى وبزيدا غنى ... وأراهتك أنه أن كون مسئولا عن مزيد 
من الفثل وسفك الدماء بعد الآن ... 

هل نظن هذا ؟.. 

فقَال القاضى باصرار ؛ اراهنك على ماأئة بيزو مقابل واحد .... 
فى هذه اللحظة ليس هناك ماهو أفضل واربح له من السلم ... 

فرغ الحلاق من قص الشعر ؛ وآمال الكرسى الى الوراء ؛ و قلب 
« الفوطة » دون كلام » وعندما تكلم آخيرا ») شابت ليحته رنة 
قلق © أذ قال ٠‏ 

كرب أن ثكون آنت الذى بقول هذا الكلام »؛ وأن تفوله 

ا 

فقَالَ القاض, أركادب " لسست هى الرة الأول التى قلته 'فبها .. 

فقال الحلاق ؛ ان اللازم صنءقك الحميم ... 

تتَالَ القائى أركادو برصائة * قل لى شينا واحدا باجوارد ولا . . 
ماهو انطاعك ا 1 

نذا حو آردبولا سحلق قن القافضى ... وقد ذكر برهة قشل أن 
بحس كاثلا ' 

حتى الآن ) بمكننى أن أرى أنك رحل يعرف آله رآحل »© واثه 
بر بك آن بر ح[. 0 

فثال القائى, باسما * بامكائق أن تستم فى هذا التفكر .. 

وأغمف , القاغ, عشه مستةسلما للحلاق ... وبعك أن فرغ هذا 
فتن تضامة ورق 3 حم تصن الثافي قال له * 

دانع مقط درق قود واحد قط بالخهرة القاف مي دوالك 
تقم أحداث حسام ف هله اللآد ... 

تحثق التاق أثيبا لأب الآن وحدهما ف الدكان ... بل نذا له مء 
استتاب السكون قى هذه القت 5 الصاحة الى لم تحاوز التاسعة 
والنصف ؛ وكائهما و اللدة وحدهما .. ومالبث أن اخرج القصاصة 
ف عينة ودر هات هجر 

أما الحلاق فثد آدار ظبره البه وعكف على ترتيب الرق © وقال' 
مقشساأ عمارات مر القصاصة 3 7 سفكاف من الخطب 4 ومع ذاك 
لا تزال حالة الطوارىء هى نفسها »؛ والرقابة على الص حافة هى 
نفسها »2 والوظفون القدامى هم أنفسهم » ... < 

بحل 


ولما رأى ف المر 51 أن القاضى أركاديو تو قف عن القراءة 4 قال له ٠.‏ 

مررها على من جر لك .: 

فأعاد القاذى القصاصة الى جيه قائلا : 

أنت شحجاع حدا .., 

فقال الحلاق : لو أننى كنت أخطىء فى معرفة الناس على حقيقتهم 

دروت كر افمنا واعدامالعط 3 القاضي: ..."إن كوف فى قدرة اود 
إن ١‏ بو قفها ) هذه المرة 1 

وعندمأ حرج القافى أركادبو ورلا دكان الحلاق شعر تحفاف شدرد 
ك حلقه ؛ فعرج على المار 4 وطلب كأسين شربهما متعاقين وامء م 
كرر 00 6 6 لكين ا أبعة ذال 4 دون روك ابحم ” 
ا . القافى بدورة »6 7 0 عيشية 4 ظاعا <امدتين .,٠‏ وبعك تضصيف 
ساغة ذهب ! ى ذورة 5 المياة حيرت دن 4 وقمل أن امخرج الفى المنشور 
ادق ىُْ المرخاض و<حدزب ) السيفون 7 

26 

كارمكل حاء ازيارته » فهمس فى أذن زوجته : 

0-7 قولوآا له أننى تائم ووه 

وفعلا لم تمض عشر دقائلق , حتى كان مستفرقا فى النوم 0 وعندمأ 

وك 4 عاد الحفاف ألى البواع من حد دل 6 وغدا البيت مقف لا 
ا ... وكانت الساعة قد حاوزت الثانية عشرة ووء 

وانتظارت زوحته حتى استيقل. ... فوضعت الحقنة فى الاء 
الث وتران دون سابات حت لنسنه الالدر لين الى كله + 

ة كملدك ثانية - الفراش ٠ه‏ ونعل نسف ساعة نمض متممفلا 
و.دآ برتدى ملاسه ) ثم سال زوحته ٠‏ 

ماذا قال كارميكل" ؟.. 

كال اله امدق تنا لفق ب 

ولم شادلا الحددث الا بعد أن حلسا الى المائدة » فقالت له ؛ 

58 ماالذى 0 دده كارميكل 0 

لم يرقم وجلا اسن راميةة” عن الطبق »© وأجاب ؛ النقود ... 
وماذا قرها ؟ ,... 
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نتنهدت أاراة وقالت : هذا ماخطر لى “556 مسكين كارميكل . 
نهار من النقود تحرى بين ,ديه منذ سئوات بعيدة ؛ وبعيش على 
الصدقات ! .© هم 

م أردفت مستعطفة : اعطه مابر بد باساباس ووه وسيجزيك الأه 
ل ا ف كم بر دك 5 

ماركا هد سروم وو ٠*‏ 

ا 0 

تت تصورى ؟.. 

3 هن عادهة دون سبل اناهن أن بخاد 1 ى الراحة فى مدل لوم 
ألا ( نين هذا ؛ نوكس لوم الاحك الذى أت 02 أنامه عملا © فيحلدس 
5 اأمقاءة مسمتروحا هواء مره حة الكير بائية 6 2 حين تسمن قطمان 
مواشيه وتتكائثر ف مزارعه اتردية المواشى .٠‏ لبك أنه فى عصر لوم 
قالت زوحته : 

ل الخن 

فرة علبها قائلا ؛ ردها ...+ لم تحدث مثل. هذا الخر عن. قبل فى 
اكتوين. ...: 

فقالت الزوجة : منذ خمسة عشر عاما » عندما جاء حر مثل هذأ 
حدث زلزال ... هل تتذكر ؟.. 

فأجحاب دون ساباس ساهما : لا اتذكر . . . انت تعر فين اننى لاأتذكر 
أى شىع 0 دفلا عن هذا فلس.ثت فو حالة نفسية تسم 2 أن 
افكلي عن الصائت » فى هذة الساعات ... 

نتركنة «وقافرك ١‏ لكب سكون. د وضنها الخذية: سك ميد 
الوم وافاء 

وعلدما فانم عيلية 4 تحسصسد أمامه شخص العمدة 4 كأثئما كان 
امتدادا لحلم طويل 75 وكان ينتظره حتى ستفقظط ... وقد قال 
لك انين 

أن رحلا مثلك »؛ لا بنجب أن ننام وبابه مفتوح . 

د اك ا 6 أو أب لمعى) مفتو حة دائما ٠ه‏ و ٠ه‏ 
فقال دون ساباعر ؛ ألا تريد بعض ألقهوة ؟.. 


|] 


تأجاب العمدة وهو يدير نطره فى الفرنة بنظرة اشتياق : 

ب ليس الآن مباشرة ... كان الوجود هنا مريخا اثناء نومك ... 
كان "لما لو كان فى بلدة مختلفة ... 

فجعل دون ساباس بثرك عينيه بظهر أصابعه © قائلا ٠‏ 

كم الساعة الآن ؟ 

نظر العمدة الى ساعته » وأحاب ؛ تقرب من الخامسة ... 

وعلى الاثر غير جلستته فى المقعد » وطرق الموضوع الذى جاء لاجله 
قائلا بلعومة ؟ 

هل بمكنئا أن نتكلم اذن ؟. 

فأحاب دون ساداس : أظن اننى غير مخير ... 

قراح العم بشوال : على كل حال فليس ماسأقوله سيرا على أحذ 
ميد كل أن قينا راجذا بنافون :ساناص .ع كور راسينا من امراف 
المملوكة للأرملة مونتيل استعدتها ووشمتها بعلامتك الخاصة منل 
أن عرضتث أن تيع لك ؟.. 

هز دون ساباسر. كتفيه قائلا : 

ها لبن عند اقل فكزة اوه 

فقال العمدة : أنت تعرف أن شينًا كهذا له أسم معروف ... 

فكان دون ساباس دقيقا ف الوصف : اذ أجاأب ٠‏ تهرب ... 

فأبده العمدة قائلا دون أن نغير نعومة لهحته : 

ب بالضبط .. فلنقل » على سميل اللثال © انك استبعدت مائتى 

راس ق ثلاثئة أيام و.ه. 

فقال دون ساناس ؛ باليتها كانت كذلك ... 

فعاا. العمدة : فلئقل مائتى راس .. أنت تعرف ماهى اللوائح .. 
خيسون بزو سن الرأسن ضرسة 00 

ب أربعون .., 

ب لتمسونْ .وه 

أبدى دون ساباس إشارة تلم عن الاذعان ... ركان مستتدا بظهره 
الى المقعد الدوار وهو ندير الخائم الأرصم بالحجر الاسود المصقول 
حول اصسعه » مركزا عينبه على رقعة شطرئج وهمية ... 

وكان العمدة براقبه باهتمام محرذ من كل رحمة 6 وماليث أن 
استطرد قائلا : 


ل 


معان لابق لقره ار ا حر كك قور التو فاردا يجا لجا ال : 
فنه منذ هذه اللحظة فصاعد! » أصبحت كافة المواشى المملوكة لتركة 
جوزيه مونتيل » حينما بكون مكانها » نحت حراسة حكومة البلده ِ-" 

وغلتها :اننظ ووو حدوى اكنرزنا تقل + توق الباق اانا * 

ان تلك اارأه المسكينة : كم تعرف . حلت تماما .. 

وماذا عن كارميكل 3.. 

فأحاب السنة : كارميكل معتمقل ملذ ساعتين .. 

حمل دون ساباب ل بتفرس فيه عندلدذ دنظرات قد تم عن الولاء أو 
التبلد ... ثم ؛ دون 1 2 شك تادالقي تبكر 
ال ا الل #8 

ب نالها من معحرة باحشرة اللازم !.. لا بل ان هذا كله ببدو فى 
نظرك. مثل حام ' 

كان الاب انحيلو عائدا من حولته بعد الظهر عندما شاهد الدكتور 
جيرالدو بحاول أن يضع المفتاح فى قفل باب مكتبه ؛ فقال له 
باسما ٠‏ 

- ارابت بادكتور ؟.. حنى لكى تفتح بابا » فاك محتاج الى عون 
الله ..., 
فرد علبه الطيب باسما بدورة : أو الى نور بطارية 8 

ودار المفتاح فى القفل ثم وجه كل اهتمامه الى الاب انحياو قائلا : 

مهلا با أبى ... لا أظن أن كبدك بعمل كما ينبفى . 

لا أظنك ترى هذا 1.. 

بشن الم اثاذه ان تنفدو اقواة النون “تاللا 3 الب قرا 

با أبى أن تكرس خمس دقائق لدنك . . دعنا نفحص ضغطك . 

كان الاب انجياو فى عحجلة ©» سد أله رضخ تحت الحاح الطبيب . 

ولم بفصح وحه الطبيب عن شىء بعد أن اثم قياس ضغط الدم . 
وف هذه الاثناء كان الاب اتجياو بدير ارداق ارجم الحجرة متفحصا 
مابها من رسوم وأدوات طبية ؛ وقد غمهم قائلا ٠‏ 

دالت محدتام الى صورة قد سس لقي ق هذه الحجحرة : 

فقال الطبيب وهو بنظر الى الصورة العلقة على الجدران : 

ليس هنا بالضبط ... الحاجة الى صورة القديس مطلوبة فى كل 
مكان باللدة .. 


١ 11/‏ 
١,‏ - ليالى العتب والرعب 


وبعد أن أعاد الطبيب حهاز قياس الضغط الى مكانه قال : 
لابد أن تعرف شيئا باأى ... فان ضغط دمك حيد حدا .. 
فقال الاب انحيار يدانا تنيت اتصدور ةن اننى لم أحس بأنني 
على مايرام كاحسابى بهذا فى شهر أكتوبر 9 
فرد عليه الطبيب قائلا :' ومع ذلك فاننى قلق عليك .. 
لابد ان تعترف بان واجباتك البومية ليست هى الشىء الامش ل 
بالنسية لشهر أكتوير لك ان 
فقال القس ؛ ان العمل بالاوامر الالهية ملرم . 
فأدار 8 ظهره اليه لكى بتطلع من خلال النافذة الى النهر 
القاتم ٠‏ ومالءث أن قال ٠‏ 
لاسدو أنه من التكاليف الدبنية تلك المساعى الجاهدة وعلى طول 
السنين لتغطية غريزة الناس بالدروع ؛ مع تمام العام بأنه تحت هذا 
السطح يجرى كل شىء مجراه ... 
وبعد فترة توقف طويلة نساءل الطبيب : 
ألم نتهيأ عندك الانطباع بأنه فى خلال الايام القليلة الماضية » 
أصبح عمل العمدة الذى داب 57 كل قسوة وبلا أدئى رحمة قد 
بدا يتفسخ ويتهاوى ؟ . 
فأحاب الاب انجياو : ان هذا الانطباع كان عندى كل ليلة على مدار 
حياتى ... وهذا مابحعائى ابدأ كل يوم بقوة مجددة .. 
ونهض قائما وفد رأى الساعة تقترب من السادسة وهو شهر 
شيق شدلا ٠‏ وفى النهائة استأذن منصر فا واغلق المساب خلفه 
رافق ... 
ولم ستطع الاب انحياو أن بركز فى صاواته 6 وم وعندما كان تغلق 
الكنيسة جاءته مينا وأخبرته أن فأرا واحدا فقط هو الذى وفع فى 
القيدةاة خلال بومين ... فكان الانطباع عللده هو أنه شياب 
ترينيداد قد تكائرت الفئران الى الحد الذى أصبح بهدد بتفو بش 
السو . ومع ذلك فان ميئا كانت قد نصبت المصائد ) ووضعت 
مما ن الجن ٠‏ وحفات تتفي الى التاران القهرة ).ولت التعور 
الحديدة التى ساعدها هو بنفسه فى اكتشافها بالقار .,.. 
قال لها فى النهاية ؟؛ ضعى شيئًا من الادمان فى عملك »؛ وسوف 
تأنى الفثران الى, الصائد كالحملان . 


الا 


وذهب يتقلب مرارا فوق المرتبة العارية محاولا النوم ... وفى 
انو هن الذى ران عليه فى هذه اليقظة يرز له بحلاء ذلك الاحسساس 
بالاحماط الذى نوه عنه الطبيب فى حواره معه ... كانت علاثمه ثى 
ذلك القلق الحاثم فى كل مكان » ثم هجمة الفئران فى الكليسة © ثم 
حالة الشلل المروعة المترتبة على اعلان حظر التجول ‏ كل ه.يفه 
العلائم قد نآزرت وتآمرت عليه » حتى لكأن قوهة عمياء حذبته فى دوامة 
لكى تبتعث من قرارتها أرهب ذكرى فى حياته : فعند وصوله الى 
البلدة لاول مرة » أبقظوه فى منتصف الليل للمباشرة الطقوس الدينية 
الاخم ة لنورا جاكوب ... وفى غرفة أعدت لاستقبال اموت ٠‏ تلقى 
اعترافا مروعا » فاهت به فى هدوء » وتفصيل دقيق ... فقد كشفت 
له المرأة المحتضرة أن زوجها ؛ نستور جاكوب لم بكن والد الابنة التى 
ولدت نوا ... فاشترط الاب انجياو ألا بتم الاحلال من الخطيئة الا 
بعد تكرار الاعتراف والاقرار بالندم والتوبة فى حضور زوحها ... 
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الفصل العاشر 


طوى عمال السيرك قلوعهم وجمعوا أدواتهم . وما أن حل الفجار 
حتى كانت النساء والصفار من آسرة السيرك بتناولون الافطار بين 
الحثائي: الكترة المحزومة 6 يسا اليفك الرخل ىق تقل الحسوانات 
المفترسة الى ظهر الزوارق الكبيرة ... وعنلدما اطلقت الروارق 
صفرها الاول » كانت بقابا النيران المشبوبة ذوق الارض التى كانت 
ساحة السيرك هى الاثر الوحيد الذى بشهد بأن وحوشا قد مسرت 
بهذه اللبلدة ... 

وكان العمدة لم بينم ليلته » وبعد أن راقب تحميل أنقاض السيرك 
من الشرفة » خريم يختلط بالناس فى زحام الميناء وما زال بكسوة 
المبذأن » وعيناه متأثرثان من فلة النوم » ووحهه متصلب بسيب احية 
عمرها بومان ١‏ 

وعندما أبصره رئيس السيرك من ظهر الزورق » صاح نحوه : 

هالو باحضرة الملازم !.. اننى تارك لك مملكتك !. . 

فاقترب العمدة من حافة الرصيف » وصاح بدوره فى مودة فاتحا 
ذراعيه ٠‏ 

أنا آسف باجنرال !... أملى أن تكون أمينا وتخبر هم سسب 

وسيل السمر كك مو 

واستدار العمدة الى الجميور وشرم لهم بصوت عال : 

اثنى ألفيت الترخيص المذوح له لانه رفض أقامة حفلة محانية 
للأطفال ! ... 

وغطت الصفارة الاخيرة الروارق وضحجيج المحركات رد رئيس 
السيرك ... فانتظر الرجل حتى اتمت الزوارق دوراتها فى وسط 
النهر » وعندئذ مال فوق الحاجز وصاح بأعلى صوته مستعينا بيدبه 
كميكروفون . 

الوداع باأين ... ! 

لم نتأثر العمدة »؛ رانتظر وبداه فى حيوبه ألى أن تلآاثى صوت 
المحركات 4 وبعدها ساك طريقه بين الحمهور وهو ستسم © ردخل 
الى دكان التاجر الشرقى . 


.د م١‏ 


كانت الساعة تناهز الثامنة » وكان التاجر قد بدا بجمع سلمه 
المعروفة قرب الاب © فقال له العمده ٠‏ 

انك اضيا راخل ناذن: 1نم 

فقال التاجر وهو بنظر الى السماء : بعد فترة قصيرة ... سينزل 
المطر ... 
فرد عليه العمدة قائلا : ان المطر لابنزل أيام الاربعاء .. 

وأسند. مرفقيه الى المنصة ووقف يراقب السحب الكثيفة التى 
كانت تمر فوق الميناء الى أن أتم التاحر رفع سلعة وطلب من زوحته 
أن تعد الفهوة ... ومالث العمده أن تنهد قائلا : 

نهدا العدل مو نه لطن .الى 7 اسشفارة 0 الناتن .من “التلذان 
الاخرى .. 

وأخذ بشرب القهوة متمهلا ... وقال له التاجر ان ثلاث عائلات 
اخرى قد رحلت عن البلده » وحسب تقديره بكون مجموع المائلات 
الراحلة خمسا فى أسبوع واحد ... فقال العمدة : 

سوفف بعودون عاحلا أو آحلا ..., 

وأخذ بتفرس فى العلامات ١امهمة‏ المتخلفة فى قاع قدم القهوة وهو 
ساهم ؛ وآخرا اضاف : 

ب أبنها ارتدلوا وذهوأ . فسوف تتذكرون أن لهسم |الستراق 
مدفون فى هذه البلدة .., 

وعلى الرغم من تلبؤاته عن حالة الطقس »© فقد اضطر الى البقاء 
فى المتجر بعد أن مرت سحابة غزيرة اللطر اغرقت البلدة فى لو فان 
مدى دقائق ... وبعدها قصد الى ثكنات البوليس حيث وجد مسر 
كارميكل مايزال جالسا فى مقعد صغير بلا ظهر فى وسط الحوش 
وقد أغرقه وابل المطر ... 

لكنه ل, بهتم به ... وبعد أن تلقى تقريرا من جندى البوليس 
المكلف بالحراسة ؛ امر بفتح الزنزانة التى بدأ أن الفتى بيب أمادور 
تام فيها ووجهه على الارض الحجربة ... فأداره بقدمه © ولاحظ 
فى رثاء خفى وحهه الذى شوهه الشرب المتواصل ... 

ثم سأل : مئذ متى أكل ؟ .. 

مثل اللبلة قشل الفائتة . 

فأمرهم برفعه ... فتولى ثلاثئة حنود جر الجسد من تحت الابط. 
فى الزنرانة رأجلسوه على الافريز الاسمنتى المارز من الحسائط 


١6١ 


بارتفاع قدمين ... وشوهد فى الموضع الذى كان فيه الجسد ظل 
ممدود . 

وسنما أمسك ك به اثنان منه, فى وضع حلوس » أسند ثالثهم رأسه 
بجحذب الشعر ٠.‏ . وكان بخيل للرائى انه فى عداد الاموات »2 لولا 
ننفسه غير المنتله ؛ وعلاثم الاعياء البالع على شفتيه . 

ولم بلبث بيب أمادور بعد أن تخلى عنه رحال البوليس أن فتح 
عينبه » وتشسلث بحافة افريز الاسملت باللمس ... وعلى الاثر رقد 
على الآفرر تأوه أجحش 2 

وترك العمدة الزنزانة بعد أن أمرهم باعطاتله شيئًا بأكله وتركه 
ينام فترة » ثم أضاف قائلا : 

ب وبعد ذلك واساوا عملكم معه الى أن « بطفح » بكل مابعر قه .. 
ولا أظن أنه سبقوى على المقاومة طوبلا ... 

ومن الشر فة أنصر مستر كارميكل فى الحوش ممسكا وحبه بين 
بديه ومكوما على نفسة فوق المقعد الصغير ... ققال : 

روفيرأ ... اذهب الى بيت كارميكل وقل لزوجته ان ترسل 
له بعض اللايس ... 

ثي اضاف بلهجة صارمة : وهاتوه الى المكتب . 

وندأ العيدهة بغلبه النوم وهو مستلد فوق اكب عدا نا 
عليه الاب ... لقد جىء بمستر كارميكل مرتديا بذلة بيضاء وقد 
جف تماما » باستثناء حذائه الذى كان منتفخا كحذاء رجل غريق . 
وقبل أن تفرغ له العمدة أمر حندى البوليس أن بحضر له حذاء .. 
فرفع مسدتر كارميكل ذراعه للرحل قاثلا : 

ا على مابرام هكذا . ,, 

نم التفت الى العمدة بنظرة اعتزاز بالنفس قائلا : 

هذا هو الحذاء الوحبد الذى أمتلكه ... 

طلب مئنه العمدة أن بجلس ... وقل ذلك بأربع وعشرين ساعة 
افيد مدر كارشكل الى ال ري ى !خضاعه الىاستجوابة 
مكثف عن المو قف الخاص نثر كة مو ندمل ... فأعطى تقريرا مفصلا ٠.٠‏ 
وفى النهابة » عندما كشف العمدة عن اقتراحه لشراء التركة بشمن 
بحدده خثراء اللدية ؛ اعلل ن كارميكة عن تصميمه الباقى بألا سمح 
بهذا الى أن بتم التصديق على الوصية وتوثيقها رسسميا . 

وبعد ظهر هذا اليوم ؛ وبعد ومين من الجوع والتعرض لقسوة 


الل 


الطميعة كشيف جوأبه عن ذاث التصميم البات الذى لا هصوادة 
فيه ..ه كفا 
قال له العمدة ؛: انت بغفل با كارميكل .. اذا انتظرت الى أن نتم 
تو ليق 00-0 فان ذلك اللس دون سائناس سيكون قد وشم 
علامته على مواثى مونتبل كلها ... 

وها كان من مستر كار ميدل ألا ام فيه 1 فقال العممدة 
بعد توقف طويل ٠‏ 

لابأس ... كلنا نعرف أنك رجحل نزيه ... لكن تذكر شينا 
واحدا ... فمند خمس سلوات أعطى دون ساباس لجوزيه مونتيل 
كشها كاملا بأسماء الاشسخاص المتصلين بجماعات حرب العصابات . 
وهذا هو السب 6 أنه كان الرعيم أأوحيد من زعماء المعارضة الذى 
امكنة نان يني ل البلدة عت 

فدال ممسسطار كارميكل سىيء من التهكم : هناك شحس آخر بعى : 
هو ضيب الاسئان ٠.‏ 

تحاهل العمدة هله المقاطعة » واستمر بقول ٠‏ 

هل تظن أن رحلا » استطاع أن بيع فومه » سوف بهتم اذا 
حاسيت أريعا وعث. بن ساعة فى الط رأو الصحو ؟.. 

أطرق مسثر كارميكل برأسه وحعل بلظر الى ترط ارقا اده ص 
العمدة فوق المكتب : وقال فى الثهابة يصوت لين : 

ب بالاضافة الى هذا » فكر فى أطفالك . 

لم عرف مستر كارميكل ان زوحته 8 الاكير سنا قد زاروا 
الممدة فى الليلة الماضية وانه وعدذهم باطلاق سراحه فى خلال اربع 
وعشر بن ساعة . 

قتال مسدن كازميكل * لااتشفل بالك ...انهم بر فو كيك 
بهتمون بأنفسهم : 

وأم 0 راسه حتى سمع العمدة بذرع المكتب من أقصاه الى: 
اتصاة حيسة وذهابدا ., فتنهد وقال له . 

لا تؤزال أماماك طريقة أخرى باحضرهة الملازم . 

وقمل أن بواصل كلامه ©» تطلع الى العمدة بوداعة تامة » قائلا : 
أضربنى بالرصاص .. 

لم يتلق أى رد ... وبعد برهة كان العمدة فى غرفته مستفر قا 
فق نوم عمق اواضة يعس تاريكل الى اليه الصف للق يلد طور 
فى عراء الحوش 


؟ن| 


عا ى بعد مربعين اسكنيين من |أشكنات + لان سكرتير المحكمة فى 
منتهى السعادة ووه فقد أمضى الصباح ناعسا فى خلفية المكتب » 
رن و 1 0 على صدر 
ربيكا آسيز وهى خارحة من الحمام ٠‏ الا 0 مثل ومضة 
رق وقت الظهر ... ففحأه فتدم 9 الحمام ؛ وأسرعت المراآة 
الفاتنة التى لم بكن كسوها أكثر من منشفة حول رأسها » تغلق 
النافذة وقد لدت ملها صرخة مكتومة .. 

لعد أمخى السكر قم نصف ساعة وهو نقاسى مرارهة هذا الخيال 
فى المكتب الحسير الضوء ... وحوالى الساعة الثانية عشرة وضاع 
القفل على باب المكتب والذكرى تنهشضه . 

وعند مروره يمكتبب التلغفراف أشار اليه وكيل المكتب وقال له ٠‏ 
ب سيكون عندنا فسديس حدك ... فقد كتبت الارملة فيز 
رسالة فى هذا الى رئيس كنانس المنطفة . 

فلوع له السكرتير مستنكرا وقال : ان أعظم فضيلة فى الانسان هى 

وعند ناصسية الميدان التقى بمستر شيامين البقال الذى كان بفكر 
مرتين قبل الاقدام على عبور برك المياه أمام دكان .. فقال له 
السكرتير : 

باليتك تعرف بامستر بنيامين !.. 

فقال دنيامين : ماذآأ ؟.. 

درد ال.مكرتر : لاشىع ... سوف 'حمل معى هذا السر الى العبر 
... هز بنبامين كتفبه ... وراقب السكرتير وهو يقفز فوق 
البرك خفة الشساب ؛ الى حد انه ألفى بنفسه فى هذه المغامرة 
وجرا اروف ب 

وفى فترة غيابه جاء شخص ما ووضع له « عمود » الطعام فى 
خلفية الدكان ... فتناول الغداء متمهلا ..٠‏ وبيئما كان سسستعل 
لنصب أرحو حة النوم سمع صوتث طارق دخل الى الدكان 50585 وحاءه 

فيك ركخة 3200 ٠.‏ فرأى أمرأة مرتدية ثوبا أسود وشعرها 

ملفوف فى منشفة . ا 


قال لها بئيامين ٠‏ ' أنا غير موحرد : 
فقالت المرأة ٠‏ بل هو ألت .. 


165 


فقَال لها.. أنا عارف .. لكن كأننى فير موجود » لانى أعرف لاذا 
تدحثين على ... 

وقفت المرأة مترددة لدى الناب الحلفى الصغير » ؛ بينما كان شيامين 
اخلاصت الارجرحعة. مه نومع الل بشي ارده المرأ 5 كان بلبعث 
صفير خافت من رثتبها . 

قال لها بتيامين يعلظة له تقفى هناك . . اذهبى ؛ أو ادخلى . 

اجتلك 7 الفعد الحاور للمائدة وأخذت تنتحب فى صعسا ) 
فعال لها 

معذرة . كأ ن لحب أن تعرقى أنك تورطيئنى بو قو فك همكذا 
أمام أنظار الجميع .+ 

كثشفت أم ا عن رأسها وحففت دموعها بالمنشفة . 
وبعد أن اك سجن امن مر مجان الحمال التى نشد الارجوحة ؛ 
النتفت الى المرأة » قاتلا ٠‏ 

أنت أذن تريددنى أن أحرر لك عريضة أسترحام قضائية ١‏ 

فأومأات اأر أ أنجاناً ... فاستطرد قائلا ٠‏ 

ام له استعرى فى اعتقادك فى عرائض الاسترحام .. . 

ثم خفض صوته وأضاف ك0 ٠‏ فى هذه الانام لا : تتو قف العدالة 
على عرائض لصت ام اين تنو قف على رصاص المنادق !.. 

فقالت المرأة : كل الناس شولون هذا الكلام 5 لكن الواقع هر 

اننى الام الوحيدة التى زج بابنها فى السجن. . 

وأثناء كلاميا أخذت تفك عقد المنديل الذى كان فى بدها حتى هأدءه 
الآونة » واخرحت منه بضع أوراق بنكنوت منداة بالعرق » كانت فى 
مجموعها ثمانية بيزتات .. وقد قدمت اليه المبلع قائله ٠‏ 

هذا كل ما أملكه .., 

نظر مستر بنيامين الى النقود ... وما لبث أن هز كتفيه وتناوثها 
ووضعها فوق الائدة © قائلا : 

انا عارف أنه لا فائدة ... لكننى سألبى طلبك لكى أئبت أماء 
الله ال وجل الماش هن رحييه . 

فشكرته المرأة سامتة ؛ وعادت الى كائها الخفت . 

وقال شيامين بنصحها : على أى حال حاولى ان تطلبى من العمدة 
أن لوج لك 'مقابلة انث وأقناعه بأن تقول مابعر قفه ... بعر هذا 
تكون كمن بلقى العرائض للخنازير . 
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لمسحت الرأة انفها بالماشفة ©» وغطت رأسها ثانيه . ثم انصر قث 
دون أن تدير رأسها .. 
وعندما خرج الى الحوش لكى يغتسل » كان الطفس قد تكشيف وامتلاً 
الهواء بالنمل الطائر ... وبعد أن غير ملاسه ومشط الشعرات 
القليلة الساقية فى رأسه » خرح قاصدا الى مكتب التلغراف والمرند 
لشرأع عر ضة مدموغة دوه 

وفى عودته الى الذكان لكنابة عريضة الاسترحام شاهد مادله على 
ان شيئًا قد حدث فى اللده ... فقد صباحا بعيدا .. وعندما 
سأل نفرا من الصبية كانوا بجرون عن كثب ماذا جرى ؟ ردوا عليه 
دون أن نتو قموا 53 وعندكذ رجع شيامين الى مكتب المر يد وأعاد 
العريضة المدموغة قائلا : 

سمت فى حاحة اليها الآن ... انهم قتلوا بيب أمادور .. 

ين 

راح العمدة وهو نصف نا نى بهبط السلالم وثبا من غرفة نوم.ه 
حاملا حزامه بده ومزودا كسرتة العسكرية باليد الاخرى ... وقد 
فهم قبل أن يعرف ماذا حدث أنه لابد أن بذهب الى الشكنات من 
فوره .,., 

وفى طريقه كانت النوافذ تغلق فى وجهه وهو يمر ... وشوهدت 
امرأة مفتوحة: الذراعين وهى تحرى فى الاتحاه المضاد ... وكان 
النمل الطائر نمل الهواء ... وماليث أن أخرج ادس من حامله 
واخذ بحرى حتى قبل أن سعرف ماحدث ... 

كانت حماعة من الفساد نحاول 1 داب الثكناث ... ووقف 
بضعة رحال كافحون لمنعهن من المحاولة و6ه فأنعدهن العميدة 
ضربا »4 ووقف وظهره الى ألبات ») وصوب مسدسه الى الجميسع 
نائلا ' 

سأطلق النار على أى شخص بخطو خطوة واحدة !.. 
نندقيته » وأطلق صفارتة .. وعلى الاثر حرى حندبان آخران 
فى الشرفة وأطلقا عدة اعيرة ثاربة فى الهواء ) فتفرف الجحمسم الى 
اطراف الشارع .. وفى هذه اللحظة ظهرت المرأة لدى الناصية وهى 
تعرى مثل كلب ؛ فعرف منيا العمدة أه بيب امادرر ... وبوشة كان 
داخل الثكنات ؛ ومن السلالم أمر الحنتدى قائلاً ٠‏ 
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وفى الداخل كان السكون تاما ... ولم يكتشف العمدة حقيقة 
ماحدث الا بعد أن أزاح جانبا جنود البوليس الذين كانوا سدون 
مدخل الزنزانة ووقع نظره على بيب أمادور ... كان ممددا على 
الارض »© مكوما على تقسية © وندأه بين فخذيه ... وندا شاحبا ؛ لكن 
لم تكن به آثان دذماء ,..,. 

وبعد أن أقنع العمدة نفسه لعدم وحود جرم ل الحثة ٠.‏ مدل 
ساحمها على ظهره » وسوى قميصه » وشد حرآامه .. 

وعندما أستقام فى وقفته تماثل الى الهدوء © بيد أن الصورة 
التى واحه بها رحال البوليس شفت عن بوادر اعياء ... وقال ٠‏ من 
فعل هذا ؟ ., 

فرد الحندى المارد الاشقر : كلنا .., انه حاول الهروب . 

راح العمدة ينظر اليه مفكرا » وبدا فترة كأنه لا بجد مابقوله .. 
والسث أن: قال : 

ت لن تضصدق احد هذه الحكابة .. 

وتقدم ن<و المارد الاشقر مادا بده قائلا ٠‏ 

عن قات سيك شلك بودن 

فنرع الجندى حزامه وقدمه اليه .. فأبدل العمده المقذوفين 
الفارغين بآخرين جديدين ؛ ووضع الاولين فى جيبه »؛ ثم أعطى 
المسدس الى حندى آخر ... أما المارد الإشغر الذقى بدا عن كشب 
وهو صورة للطثونة الساذحة فقد ترك نفسه تقاد الى الزنرانة المحاورة 

٠‏ وهناك خلع ملاسه كلما وأعطاها للعمدة ... والواقع أن كل 
ثىء كان نتم بغير تعحل © وكان كل واحد بعر ف الدور المطلوب منه © 
كما لو كانوا فى عرض مقرر ... وق النهابة أغلق العمدة بنفسه زنرانة 
ال تر ١‏ در لعزي احين الاو عكر لاعال 1د .ال 
موحودا فرق المفعد الصغير . 

وعندما اقنيد الى المكتب لم ع الدعوة الك نى اوحيفت البه 
للجلوس ؛ وظل وأقفا أمام المكتب وقد ابتلت ملاسيه مرة 5 آخرى ) 
0 راسه عندما سأله العمدة ان كان قد أصبح على درابة 
نكل شوم . 

قال له العمدة ' حسن آذن ... اننى حتى الآن لم أجد وقنسا 
للتذكير فيما أنوى أن أفعله » أو ححتى فبما اذا كنت «.أفعل شعيئًا 
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عي امس عدي ير ا ا : 
سواء أحست أو لم تحب » فائنا أصمحنا شربكين في الصفقة ؛ ولابد 
ان تتدير هذا 

كان العمدة تكلم برصانة ٠‏ بل بلهجة شنه درابة .. بد أن 
مسر كا رميكل الذى وثقف أمام المككب وملاسه ملتصقة بحسده ندا 
حامدا خامدا وكأنه لا بعى شيئا مما قال له ؛ حتى بعد أن أغاق 
الناب المدرسٍ .٠ه‏ 

وفى خارج الثكنات وقف <ندبان ممسكين بأم بيت امادور من 
معصسميها ا وندا الثلانة كأنهم فى راحة و 000 المرأة تتنفس 
بابفاع ساكن وقد حفت عيئاه' ... ولكن ماآأ ن ظهر العمدة لدى 
الاب حتى أطلعت صرخة مدوية واهترت بعنف شديد حتى اضطر 
أحد الحنديين الى التحلى قنها وسهمرها الثانى على الارض فى وضع 
كرضع مصارعة ... 

ل البها العيدة » بل اسطحب الجندى الثانى وواجه الجمم 
الذى كان براقب هذا الصراع لدى الناصية . .. فقال فيهم دون أن 
تقصد أحدا بعيئه : 

على أحدكم اذا كنتم ترددون تفادى ماهو أسوأ ؛ أن بأخذ هذه 
المرأة الى 08 

تسق طرق خلال الحمع بصيدة الجندئ انفد الى المحكمة 
... فلم بحد أحدا ... وعندئظذ ذهب الى بيت القاضى أركاديو ودفع 
الاب دون طرق 5 بنادى القافى . . فحاءه من الداخل صوات 
رو حته التى كانت تعانى من أثقال الحمل ' 

- اربج 3-0 

فقال العمدة 00 أن تحرك من الردهة . لين انق ١ه‏ 

فردت 01 أة قا ٠‏ والى أى مكان آخر لق ا رت المفاء ؟ 

أشار العمدة 0 حندى الوليس بالدخول ... ومراأ الراة 
دون أن بنظرا آليها » وبعد تفتيش غرفة النوم رأسا على عقب 
والتأكد من عدم و حود اثر لر حل بها عادا الى غر فة العيشة .. وقال 
العمدة : 

ب متى ذهب ا 

فأحابت الراة : منذ ليلتين . 

احا العمدة الى قر لله القفكر از وفيا صاح : 

أس الفاجرة هذا !.. بأمكانه أن يختبىء ماثة قدم تحت الارض 
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... وبامكانه أن بزحف عائدا الى بطن امه الفجرة ... لكننا 
سنسحبه فيا أو حيا !.. أن الحكومة لها ذراع طويل !.. 

تنمدت المرأة » وقالت : استحاب الله لك ؛ باحضرة الملازم 

بدأ الظلام برخى سدوله ... وكان لا بزال ثمة حماعات بحجزهم 
الى بيتها » وبدا كأن البلدة فى سكيئة ... 

أما العمدة فقد اتجه مباشرة الى زنزانة القتيل ... فطلب من 
رحاله احضار قطعة من الخيش » وبمساعدة الحندى الرافق 
له وضع النظارة والكاب فوق. الجثة ولف حولها قطعة الخيش ... 
وتعدئذ بحث عي قطع من الحبال والسلك فى أرجاء الثكنات وربط 
بها الحثة لواميا من العئق الى العقبين ... وعندما فرغ كان العرق 
بغمره » ولكن بدت عليه علائم الارتياح » وكأنما تخلص من عبيء 

وعند هذا فقط أضاء نور الزنرانة » وأمر حندى البولبس قائلا ٠‏ 
هات المحرفة )2 والمعول »© والصساح ... وبعد ذلك اذهب الى 
حونراليز وأحفرا حفرة عميقة فى الخلف حيث الارض أكثر حفافا .. 
تم اختتم. قائلا :.وتذكر شيئا واحذا الى آخر حياتك : ان هذا 
الولد لم يمت أبدا ... 

ومضت ساعتان ولم يفرغا بعد من حفر القبر ... ومن الشرفة 
تأكد العمدة أنه لا أحد فى ااشارع ») سوى أحد رحاله الذى كان 
قوم بالحراسة وحده من ناحية الى ناحية ... وما لبث ان أطفأ نور 
السلالم ومضى لكى بستريح فى اظلم ركن فى الغرفة الداخلية ... 

ثم أخرحه صوت الاب انجيلو من تأملاته .. فقد سمعه أول الامر 
بتكلم مع جندى البوليس المكلف بالحراسة » ثم مع شخص آخر كان 
بصحيته »© وآخيرا عرف صوت هذا الآخر ... وقد ظل قابعا فى 
المقعد المنطرى الى أن س.مع الاصوات من حديد وقد وصلت الان الى 
داخل ااثكنات ؛ وأعقمبا وقع الخطى فى السلالم ... وعند ه_ذا 
الحد مد ذراعه الاسر فى الظلام وامسلك بالطبلجة ... 

وحين رآه الاب انجيلو بظهر عند راس السلالم توقفا ... ومن 
خلفه بخطوتين جاء الدكتور جيرالدو مرتديا سترة قصيرة بيضاء 
ومنشأة ؛ وبيده حقيية ٠ه‏ وقد اندر العمدة بلهجة وديةٌ فائلا وهو 
سم : 

ب لقد خيبءت ظنى باحضرة الملازم ... كنت انتظر منك لوال 
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ير ل د ا 

ونا للك أن أدارهما إلى الغمدة 4 الذي اقضي غير» .4 اللا 
ا ا 9 0 

تقال السن ١‏ بريد إن ارفازيب المادوان.»...: 

استمر العمدة موجها كلامه للطبيب ؛ جاعلا فوهة الطبنجة الى 
اسعل )© فقال ٠‏ 

وأنا أريد أن أراه أنضا . لكن ليس هناك مابمكن أن نقعله . 
وليث ببتسم وهو بضيف ؛: أنه هرب ووه 

تقدم الاب انحيلو خطوة ... فرفع العمدة الطبنجة فى اتجاهه ؛ 
وكقال محذرأ. 

قف تماما حيث أنت بأبى ... 

وتقدم الطصيب أيضما .خطوة ممائلة » وقال وهو لابرال تسم 
أستمع الى شىء واحد باحضره اللازم ... من المستحيل أخفاء 
الاسرار فى هذه اللدة ... منط الساعة الرابعة بعد الظهر فصاعدا . 
وكل اسان بعر ف أنهم فعلوا مم ذلك الشاب نفس الشىء الذى فعاه 
دون ساأناس مع الحمن. التى. ناعها نواه 

أنه هرب . 

ركان العسدة .يرا تتي لطتيت 4 قل يقد بحن واققا اشع تس أ 

استعداد عندما تقدم الاب انجيلو فحأة خطوتين رافعا ذراعيه 

وأذا المسعسندة 0 صمام الامان بضربة من طرف بذة و نف 
منتصبا ملفرج الساقين » صائحا : قف ! .. 

حذب الطميب القس من كمه ... وأخذ القس يسعل ... وقال 
الطبب نامجة شديدة لاول مرة : 

لكام على المكشو ف باحفم ة الملازم .. أن هذا التشر بح 2 
تصبب السحناء فى هذه الزنرأنة ... 

فعال أأعمدلة ٠‏ بادكتور 2 اذا تحركت من , مكانك »© فسأرمرك 
بالورضاص: + . وهذا نطبق علبك شان 3 2 

ووكف ثلاثتهه حامدبن , استطرد العملة قائلا للفسن : 

د بالاقناقة الى هذا :يهب أن تسب نا ان ٠.‏ فان الولد كان هو 
الشخص المى بضع « الملصقات الفاحشة »© ... 

فتح الاب انجيلو فمه بدهشة لكى بعقب »2 لكن نوبة السعال 
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انه 4 بحا :راحييدا الففدة تائلة ' 

ع الآ اعنهفا 1 انول وه ضابةا التنك حم وى بوسلها أن 
« ثلاتة » © فسأطلق النار على هذا الباب بعينين مفمضتتين ... 
وما عليكما الا أن تعيا هذا .,.. 

لم أضاف موحها تحذيره الطبيب خاصة ٠‏ اقد انتهى وقت المراح 
.., لحن فى حالة حرب » بادكتور 7 

جنب الطبيب الاب انجيلو من كمه مبعدا ... وبدا هبوط 
السلالم دون أن بدير ظهره للعمدة ... وماليث أن بدأ بضحك عاليا 


وهو يمول : 

. انى أحب هذه الطربقة باجنرال ... الآن قد بدا كل منسا 
بعهم الآخر ووه 

بدأ العمدة العد قائلا ؛ واحد ... 


سمعا باقى العد ... وعندما افترقا عند ناصية الثكنات ٠.‏ 
ا يا 
مبلائين . 

530 الدكتور حبرالدو على كتفه دون أن كف عن الانتسام . 
قائلا : 

لا تدهش الى هذا الحد با أبىي ... كل هذا هو الحياأة ؛ 

وعندما أشتدان حول الناصية متحها الى نبثهة ٠‏ الى نظر ه شلى 
ساعته 6 ضوع مصباح الشارع ؛ فكالت الثامنة إلا ربعا . 

لم سستطع الاب انجياو نجيلو أن يدوق طعاما . ٠‏ ولعك دقفت ماف 
حظفر التجول جلس الى و م ريا حار : 
استفر فت كل مكبافره ان ماق تتحمنت اليل والمطر لاينقطع . 

وفى صباح اليوم التالى بعد القداس » وضع الرسالة فى ارط 

غان, الررقى من مر فنةة اليا إن انلقن كن وه الجمفة : 

ا ال 4 الال لزان ار 
كارميكل .. كانت الزوحة والاشة لبر مفشمنين ؛ وكانتا كلما 
ذكرانا أسم الس حين تعا مجان اخفاء 206 هما الحقيقية ... أما 
الصفار فكانوا هداع لبعد هم عن شدة أبيهم » لآاعنين بالارننين اللذير 
--- الارملة مولثيل اليهما ؛ فى محاولة لحعلهما شربان من 

لا .6 ى,. 

ولم بعد أحد تكلم عن ١‏ اللملصقات الفاحشة ) ... وغدكا 
فوشوعيا 1 و حلة الاحداث الاخيرة مثل حلقة مثم ه لي 17 
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المافضى . . وقد وحد الاب انجيلو مصداقا لهذا فى جولته المسائية وى 
احاديثه فى مكتبه مع جماعة السيدات الكاثوليكيات .. 

وقد نام هذه الليلة نوما هادا ... وقيل بدء الخامسة بعشر 
دقائق تيقن أنه لابزال على قبد الحياة ... ركانت مينا تفتح داب 
الكليسة بيثما كان نادقف دقة إلناقوس الاو ولى ... ثم جاءته بعد 
فترة وهى تهز العلبة الفارغة فى يدها قائلة ' حظ سيىء .. ولا فأر1 
واحدا سقط اليوم ف المصيده ! 
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بيد ان الاب انجيلو لم بعرها اهتماما .. فقد طلع النهار صحوا 
مشرقا ؛ نقى ألهواء » وكأنه بشير أنه فى هذا العام أيضا » مسسيحل 
شهر ديسمير وأعياده فى موعده المنتظم ... ولم بفتقد الاب انجيلو 
فى ذكرياتهةه سوى عزف باستور المشحى ... وقال للفتاه المتتلمذة : 

خيل الى اننى سمعت عزفا فى الليلة المأضية ... 

فقالت مينا مؤكدة : عزف بالرصاص ... لقّد استمر اطلاق 
الرصاص الى ماقبل فترة قريبة 

أبن ؟.. 

فى كل مكان ... سبدو أنهم جنوا وهم بفتشون عن المنشورات. 
السرية .... وبعال أنهم رفعوا أرضية ذكان الحلاق بالصدفة » فعثروا 
على أساحة ... أن السجن قد امتلاأ » لكنهم شولون أن الرجح_ال 
بتحيون الى الغائة الانضما م الى حماعات حرب العصابات 060 

تنهد الاب ابحيلو قا : لم الاحظ أى شىع . 
واتجه الى الاب الذلفى ؛ فتبعته التلميذة المترهبة قائلة : وليس, 
هذا كل شىء .. . فَفى الليلة الماضية » على الرفم من منع التجول 
وعلى الرَغم من اطلاق الرصاص المتواصل . 

ثوقف الاب انجيلو » وراح يرمقها بعينيه الزرقاوين البرتين . 
فتوقفت ميئا بدورها والعلبة الخاوبة تحت ذراعها »؛ ولاحت عليها 
انتسامة عصمية قبل أن تهم باتمام عبارتها .. 


(( نمث )) 


رقم الابداع بدار الكتب والوثائق القومية : 8/49058م/ 
الترقبم الدول : 4 مهء - ١١8‏ - لالاه 1581 
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وكلاء اشتراكات محلات دار الهلال 


السيف / هاشم على نحاس 
جدة: ١‏ جدةب ص . ب رقم 48) 


المملكة العربية السعودية 
ععيم! بععمنكقة عنعاكة اد 
| 


المرازيل ' 0 ,13:0 06 25 .8 
23 عانه: السواسرا جعريسنل. 
'تعشجاط مايبصت وه 


السيد / عبدالعال سسيونى 

0 زغلول الكويت ل الصفاة س 

وت ض ٠‏ ب رقم تضن اف 
تليفون 211"1/! 


211811811011 816 32م 1713701 
!اطع مرا 11 مم21 
م ١‏ مهم عووم لووط 815 ,7 
26 5.72 وملررم1آ1 
ربنم ددم 


( اسعار الاشتر اك على. الصفحة الثانية ) 


طن م جوتت نوه عر مدر بح هد ٠‏ د عم ل جمد و رساط عو ارب سوج تعيض خالاب يما *" :7 _ _ زنط ابطابزاها 91/174101 


071 ا لاا لاا 
منتديات محله الإبنسامه 


هده الرواية 


تحفة أخرى تقدمهسا (3 رهاياتالهلال») بقلمالكاتب الكولومبى«الاشهر 
حبربيل حارسيا ماركيزا الفائزيجانزونوبل فى الآدب حديثنا ( الها » ك4 
بعد ( الفمعية )) الى صدرت فيابييل المافضى , وأذا كان القراء قد 
أستهواهم هذ اللون الغربي" من أدبامريكا اللانبئية اللى شق طريقسه 
الى مصاف الاداب العاليه2؛) فسوق نستهويهم اضعافا مضافغفة روآايته 
الطويلة هذه التى قدمها المؤلف في صورة بانورامية جمعت أبناء بلدة 
باسرها تتصارع بينهم غرائبالاحدان والوقائع الدرامية وتفغشاعل فى 
نفوسهم عوامل الفسسساد والجريمةوالتينل والاحقاد والتخفى» وكلذلك 
تحت كابوس لعنة ليلية مروعة تقض المضاجع وتهتك أسرار البيوت » حتى 
تبلغ ذروتها فى كارثة لا نجاة منهاالا قيم براه الؤلف لبلوة بر آلزماكا 
بل ان شخصيات الرواية أشد فرايةمن الاحداث ذاتها : العمدةالشيطانى 
رمز الفساد والأفساد - الحسلاق النيلسوف الذلى ينتزع الاسرار من 
الرووس م القافى اللزدوج الشخصية الهانم فى دنياه الخاصة ب طربيب 
الاسنان الذى يتحدى الموت ‏ الارامل الفنيات اللاتى امتالات حيناتهن يلا لفضائح 
ب عشياق الليل في منازلهم ‏ عازف النفجر الذى تسيل من الحانه الدماء 
والدموع قارئة آلبخت وغقرامياتها1الخائية . الى آخر هذه الشخصيات 
الغربية التى ١‏ يمكن ان تنقرد كل منهابرواية كاملة , 


